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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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مِنْ  بِدَعْمٍ  إنْجازهُ ونَشْرهُ  الّذي كان  الكِتاب  الواردَِةَ في هذهِ  إن الآراءَ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا  مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ   شَكْلٍ  بأيِّ  تُلْزمُِ،  فهي لا 
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وتطــوراتٍ  تغيــراتٍ  البشــريَّةُ  التجمعــاتُ  شــهدتِ  التاريــخ،  عبــرَ 

ــة والسياســيَّة  ــتصاديَّة والاجتماعيَّ ــا الاقـ ــتلف مَجالاته ــتْ مخـ عــدة طال

ــي  ــنوعة ف ــاتِ المتـ ــبة للمجتمع ــال بالنس ــذا كان الح ــة. وهك والثقافيَّ

ــى  ــكسَ عل ــذي انعـ ــيعيَّة، وال ــا الشِّ ــة، ومنه ــة الحاليَّ ــا اللبنانيَّ الجغرافي

جميــع أفرادهــا، وخصوصًــا النســاء. حيــث نجـــدُ أنَّ التـــبدل فــي واقــعِ 

ــقُ  ــا يتعل ــى كل م ــه عل ــركَ بصَماتِ ــد ت ــن ق ــر الزم ــيعيَّة عب ــرأة الشِّ الم

بنشــاطاتهِا وأدوارهــا المتعــددة فــي معظــم المجــالات المذكــورة، وآثــاره 

ــات  ــن المنظوم ــا م ــا انطاقً ــة تجاهه ــرة الكُلِّيَّ ــوص النظ ــارزة بخص الب

المختلفــة.

اللبنانيَّــة،  ــيعيَّةُ  الشِّ المــرأةُ  التاريخيَّــة، كانــت  الفتــرات  جُـــلِّ  فــي 

ــة  ــة الأسَُــريَّة والإنتاجيَّ ــناطُ أدوارهُــا بالشــؤون الرِّعائيَّ كباقــي النســاء، تـُ

المَحــدودة، وهــي مُلحَـــقة بالرجــلِ بشــكلٍ عــام، فلــم يذَكــرِ التاريــخُ إلا 

ــة. ــأدوارٍ خاص ــزتْ ب ــدودة تماي ــيعيَّة مح ــائيَّة ش ــخصياتٍ نس ش

ــة  ــبة العُثمانيَّ ــاتِ الحقـ ــى نهاي ــوال حت ــذا المن ــى ه ــرُ عل ــتمرَّ الأم اس

ــت النســاءُ  ــث نالَ ــنة، حي ــي السلطـ ــك ف ــي ســبقَت ذل ــاتِ الت والتحديث

الشــيعياتُ منهــا النصيــبَ اليســير. ثــمَّ كانــت مرحلةُ الانـــتداب الفرنســي 

علــى لبنــان، والتــي حصــل فيهــا قِســطٌ وافــرٌ مــن النشــاطِ الأدبــي الــذي 

مقدمة
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ــيعيَّة ودفعَهــا قدُمًــا لتمضــي  ــفَ نـــتائجَه البــارزة علــى المــرأةِ الشِّ خَـلّـَ

تـِــباعًا فــي خطــواتٍ متســارعة نحــو مختلــف المياديــن: التعليميَّــة 

ى ذلــك  ــة وغيرهــا، لتتعــدَّ ــة والاقتصاديَّ والاجـــتماعيَّة والأدبـــيَّة والثقافيَّ

لاحقًــا فتـــنخرط بشــكلٍ مقبــولٍ فــي المجــالاتِ السياســيَّة أيضًــا، ســواء 

ــة، ثــمَّ تعــزَّز ذلــك مِــن  علــى صعيــد النشــاطات أو الانـــتماءات الحزبيَّ

ــوم. ــى الي ــة إل ــة الحــرب الأهليَّ مرحل

ــيعيَّة الــذي بدأ مــن مطلع الســتينيات  مــع تسَــارُعِ تسَيِـــيس الطائفــةِ الشِّ

فــي القــرن الماضــي وبلــغَ مَــداه الواســع انطاقًــا مــن الثمانينيــات إلــى 

وقـتـــنا الراهــن، خصوصًــا فــي ظــل »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه« ـ كان 

مــن الطبيعــي أنْ يحَفــرَ هــذا التسيِـــيسُ المهيمــنُ بصماتــه الجَليَّــة علــى 

ــتها،  ــى شــكلهِا وســلوكها وثقافـ ــا عل واقــع المــرأة بشــكلٍ عــام، مُنعكسً

وأدوارهــا المختلفــة التــي بقَِــيَ الجانــبُ السياســي والوظيفــي الرســمي 

ــث كان  ــعبي حي ــك الش ــا لذل ــدة، خافً ــاراتٍ عدي ــا لاعتب ــا مُتواضِعً منه

الحضــورُ النســائي الشــيعي فيــه قويًّــا، ســواء حزبـــيًّا أو مدنـــيًّا.

أدَّى التغيــر والتطــور الطــارئ علــى المشــهد العــام فــي لبنــان، الشــيعي 

ــى  ــى انعكاســاتٍ عل ــا يتصــل بالنســاء فــي إطــاره، إل ــا وم ــه خصوصً من

ــن  ــبة القواني ــدم مواكـ ــبب ع ــك بس ــخصيَّة؛ وذل ــوال الش ــائل الأح مس

ــطور العصــر. ممــا أدَّى إلــى إجحــافٍ بحَــقِّ الشــيعيات، استـَتـــبعها  لـتـَ

ـة أو مــن خــال  انـــتفاضاتٍ ضــد هــذا الإجحــاف، بنشــاطاتٍ فرديّـَ

ــثُ. ــذا البح ــر، كان ه ــا ذكُِ ــل كل م ــات. ولأج جمعي

ــه،  ــي مجال ــة ف ــود المبذول ــنُدرة الجه ــوع لـ ــذا الموض ــترنا ه ــد اخـ وق

ــرأة  ــخ الم ــي تاري ــنِها ف ــا بعَيـ ــبَ م ــى جوان ــا عل ــز معظمُه ــي يرُكِّ والت

ــنُ  ــا. وتكم ــات عمومً ــن النســاء اللبناني ــا ضم ــيعيَّة، أو يتطــرق إليه الشِّ

ــن  ــيعيَّة م ــرأة الشِّ ــخ الم ــى تاري ــوءَ عل ــلِّط الض ــه يسُ ــي أن ــه ف أهميت

ل أحوالهِــا فــي مختلــف الحقــولِ الاجتماعيَّــة،  منظــارٍ واســع يظُهِــر تـَــبدُّ
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ــة، السياســيَّة، الاقتصاديَّــة. وهدفنُــا تكويــن أقــرب صــورةٍ مُمكنــة  الدينيَّ

ــة التاريخــي المتغيــر والمتطــور وصــولًا  ــيعيَّة اللبنانيَّ لواقــعِ المــرأة الشِّ

ــوم. ــى الي إل

لهــا  ــمنا العمــلَ إلــى مقدمــةٍ وأربعــةِ فصــولٍ وخاتمــة. تناولنــا فــي أوَّ قسَّ

ــيعيَّة تاريخـــيًّا وصــولًا إلــى مرحلــة الانـــتداب الفرنســي فــي  المــرأة الشِّ

ــك  ــد ذل ــا بع ــي حياتهَ ــي الثان ــا ف ــي. وعرضَن ــرن الماض ــرينيات الق عش

حتــى الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة عــام 1975. أكمــلَ الثالــثُ المســارَ 

ــر فعــرَّج  ــا الفصــل الأخي ــيَّ حتــى لحظــةِ إعــداد هــذه الورقــة. أمّ الزمن

ــن الأحــوال الشــخصيَّة. ــى قواني عل

وعــن منهجيَّــة البحــث، فقــد ركَّــز بشَــكله الأوســع علــى المنهــج 

التاريخــي الــذي يعَتمــدُ جمــعَ البيانــات بشــأنِ الماضــي، وعرضَهــا 

ــي  ــج الوصف ــى النه ــا إل ــك لجأن ــبات. كذل ــر الحقـ ــا عب ــةَ تطوره ودراس

التحليلــي الــذي أوصلنَــا إلــى إســهاماتِ الشــيعيات فــي واقعهــن.

فيمــا يتعلــق بالإطــار الزمانــي، فهــذا العمــلُ تـــناولَ المرحلــةَ التاريخيَّــة 

الممتــدة مــن نشــأة التشــيُّعِ حتــى الحاضــر. ولكــن بمــا أنَّ الواقــعَ العــام 

ــا بحســب مــا  ــيعيَّة حتــى أواخــر الحكــم العثمانــي كان ثابتً للمــرأة الشِّ

ــن.  ــك الحي ــن ذل ــى الانطــاق م ــزُ عل ــات، كان التركي ــن معلوم ــا م لدين

ــيعةُ  ــا الش ــد فيه ــي تواجَ ــا الت ــمل الجغرافي ــي، فش ــاق المَكان ــا النط أمّ

تاريخـــيًّا حتــى اليــوم ضمــن الجمهوريَّــة اللبنانيَّــة الحاليَّــة، مــع التركيــزِ 

علــى الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان. 

بالنســبة إلــى أدوات البحــث، فقــد اعتمَدنــا مراجِـــعَ مــن الكتــب، 

الصحــف، الدوريــات ومواقــع الإنـــترنت.
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1( دور المرأة التاريخي الرِّعائي والإنـــتاجي: رَبَّـــة المنزل والمُزارعة 

ــدِ نطــاق  ــي تحدي ــرٍ ف ــدورٍ كبي ــدة ب ــعُ عناصــرُ عدي ــادة تضطلِ ــي الع ف

ــادات  ــطٌ بالع ــا هــو مرتب ــا م ــي المجتمــع، منه ــا ف دور المــرأة وموقعِه

والتقاليــد، وآخــر متصــلٌ بالواقــع السياســي والاقـــتصادي العــام، وبعــضٌ 

ــة.  ــةَ الاجتماعيَّ ــلِّل البيئ ــذي يظُـ ــيِّ ال هــو ثمــرة الجانــب الدين

ــة، المســلمة والمســيحيَّة،  وفــي وصــفِ مســعود ضاهــر للمــرأة اللبنانيَّ

حتــى الربــع الأول مــن القــرن العشــرين، أنَّ »]...[ نظــرةَ المجتمــع 

الســائدة آنــذاك أنَّهــا مــا خُلقَــتْ إلا لإنجــاب الأطفــال وتربيتهــم، حتــى 

ــة كانــت تتَشــددُ فــي إغــاق أبــواب الحيــاة  أنَّ بعــض العائــات اللبنانيَّ

ــرج  ــرأة لا تخ ــر "الم ــى القب ــا إلا إل ــادرُ بيتهَ ــث لا تغ ــرأة بحي ــام الم أمّ

ــنَّ يقَـــترنَِّ فــي ســنٍّ مُبكــرة،  مــن الخــدر إلا إلــى القبــر"«.)1) والنســاء كُ

ــى  ــة الأول ــفُ بالدرج ــزواج يتوق ــا، »وكان ال ــرة أحيانً ــة عش ــي الرابع ف

علــى مشــيئة الأب ]الــذي كان يحــرصُ علــى اختيــار فتــاةٍ لابنــه متينــة 

ــت  ــاب[ وكان ــرة الإنج ــازُ بكث ــة تمت ــن عائل ــة، وم ــة الصح ــان، تام البُني

ــك  ا، كذل ــدًّ ــرة ج ــعٍ كبي ــال أول وضْ ــات خ ــن الأمه ــات بي ــبةُ الوفي نس

ــر ذلــك انعــدام الوقايــة الصحيَّــة التــام  ــنة. ويفسِّ الأطفــال دون السَّ

 (2(.»]...[
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م  ــتقدَّ ــد تـ ــرافُ والتقالي ــت الأع ــث كان ــةَ بحي ــرأةُ الحماي ــتقدتِ الم افـ

رَ  ــرِّ ــات غُ ــأنَّ إحــدى الفتي ــاد ب ــي حــال الاعتق ــا عداهــا، فف ــى كُلِّ م عل

ــبَّق بــكل  ــة، كانــت العــاداتُ تطُـ ــة الزوجيَّ بهــا، أو اتهــام امــرأةٍ بالخيان

صَرامتهــا، وتصــلُ بأحكامهــا إلــى القتــل، مــع تأييــدٍ عــامٍّ وعلنــي لجميــع 

ــلطات عــن الاقتصــاص مــن  ــلِ السُّ أفــراد العائلــة والمُواليــن لهــا، وتغَافُ

ــار«.)3)  ــم الشــرف))) وغســل الع ــي »جرائ مرتكب

ــل  ــو أق ــط، فه ــزل فق ــؤون المن ــى ش ــا »تتول ــرأةُ عمومً ــن الم ــم تك ل

ــك  ــت كذل ــل كان ــدن، ب ــكان الم ــد س ــه عن ــين من ــد القرويّـِ ــزاً عن تجهي

تقُاسِــمُ زوجَهــا الكثيــر مــن أعمــال الحقــول. فالفَاحــةُ كانــت تـــتحملُ 

بالفعــل حيــاةً شــاقةً خاصــة فــي مناطــق الهرمــل وعــكار بحيــث يبــدو 

ــزُ كأحــد  ــن«.)4) كمــا شــاعَ التطري ــا الهــرمَ وهــي فــي ســن الأربعي عليه

المهــارات المفروضــة نمطـــيًّا علــى النســاء، »فــكل فتــاة عليهــا أنْ 
ــة ]...[«.)5) ــراءة والكتاب ــدل الق ــدَه ب تجي

وذكــر الباحــثُ أحمــد ســويدان فــي دراســةٍ حــول شــيعة جبيــل 

ــن ]...[  ــن بيوته ــدًا م ــن أب ــنَّ لا يخرج ــاء كُ ــض النس ــروان أنَّ »بع وكس

بعــضُ العائــات المُحافظــة لــم تكــن تســمح للمــرأة أنْ تخــرج إلا 

وللتهنئــة  الزوجيَّــة،  بيــت  زيــارة  عنــد  الأعــراس  بمناســبة  مرتيــن: 

بــة احترامًــا لوقارهــا لا تــزور  عندمــا يتــم الــزواج. والمــرأةُ المُحجَّ

ــن  ــى بي ــة الأول ــرب العالميَّ ــى الح ــد، حت ــا بع ــا«.))) وفيم ــوى أقاربه س

ــدف  ــن به ــن منازله ــن م ــاء »يخرج ــت النس ــي 1914 و1918، كان عامَ

ــيات  ــضُ الفتـ ــتْ بع ــل«. وعمل ــال الحق ــي أعم ــن ف ــاعدة أزواجه مس

تعُرَّفُ جريمة »الشرف« على أنَّها جريمة عنف قائمة على النوع الاجتماعي، يرتكبها شخص   (((

لن  أو أكثر من ذكور العائلة، تتحفظُ النسويات على تعبير »شرف« لـتبَرير تعنيف النساء وقتلهن، ويفُضِّ

الحديث عن قتل النساء.
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ـة  الحماديّـَ شــيخُ  يختــار  و»قــد  حمــادة،)))  آل  عنــد  كخادمــاتٍ 

ــا«.)))  ــه أيضً ــن مخدومي ــونَ م ــن أنْ يك ــات، ويمك ــؤلاء الفتي ــا له  أزواجً

ــكانُ  ــا الس لَ عليه ــوَّ ــغ وعَ ــةُ التب ــادتْ زراع ــث س ــل حي ــل عام ــي جب ف

ــام  ــي المق ــى كاهــل النســاء ف ــا قامــتْ عل ــي اقتصادهــم، فإنَّه ــراً ف كثي

ــا.)8)   ــة مراحله ــي غالبيَّ الأول ف

إذًا، لــم يكــن الحــال مختلفًــا فــي معظــم مناطــق الشــيعة حيــث كانــت 

ــز  ــة والخَب ــا الحياك ــة، وبينه ــاطات المنزليَّ ــن النش ــؤولاتٍ ع ــاء مس النس

ــة.)9)  ورَعــي الماشــية وحَلــب القطعــان، إلــى الأعمــال الزراعيَّ

2( شــخصياتٌ نسائيَّة تاريخيَّة

ــه  ــطُ ب ــا يحي ــي وم ــار المنزل ــي الإط ــورةً ف ــت محص ــنَّ كان ولأنَّ أدواره

ــخ  ــر التاري ــيعيات عب ــاء الش ــن النس ــرُز م ــم تب ــري، ل ــادٍ أسَُ ــن اقتص م

ــنَّ  ــد كُ ــة. فق ــة واجتماعيَّ ــت أدوارًا سياســيَّة أو ثقاقيَّ ــرة لعب أســماءٌ كثي

»شــبه غائبــات عــن كتــب الســيَر؛ فــا يذُكَــرون ]كــذا فــي الأصــل[ إلا إنْ 

كُــنَّ مــن بنــات عالـِـمٍ مشــهور ـ مــا يعنــي أنَّ الأبَ هــو الــذي يذُكَــر فعــاً 

عبــر ابنتــه. ونــادرًا مــا يذُكــرنَ بأســمائهن، بــل يقُــال: "كريمــة الشــيخ..." 

وقــد يَــردُ ذكــرُ أمُِّ العالِــم المقصــود فــي بعــض الأحيــان، وذلــك لإظهــار 

حَسَــنات نســبه، فيُـــنوّه بأنَّهــا مــن الأشــراف ]...[ ولا ســيما إنْ لــم يكــن 

ــد  ــدف التأكي ــتهُ به ــر زوجـ ــرى تذُكَ ــالاتٍ أخ ــي ح ــم ]...[ وف ــوه منه أب

علــى مزايــا العالِــم المُترجَــم لــه ]...[ بواســطة إظهــار حسَــنات زواجــه 

باختيــاره ابنــة شــيخه، علــى ســبيل المثــال. وعلــى الرغــم مِــن أنَّ النســاء 

لطنة ملتزمي جباية للضرائب في مناطق لبنان الشمالي الحالي. انتهى  اعتمدتهم السَّ  (((

حُكمهم بعد معركة القلمون عام 1))1.



1(1(

ــيَر علــى هــذا النحــو، فــا نعــرفُ أســماءهن  يـَـردُِ ذكرهُــن فــي كُتــب السِّ

ويـَــبقين غيــر مرئيــاتٍ ]...[ فــي معظــم الأحيــان غائبــات فــي التراجــم، 
وكذلــك فإنَّهــن أقــل حضــورًا فــي وثائــق أنســاب الأسَــر«.)11)

ومــن النســاء اللواتــي ترُجِــم لهــن، ابنــة الشــهيد الأول العاملــي محمــد 

بــن مكــي الجزينــي))) )توفــي عــام 1384) أم الحســن فاطمــة المدعــوة 

ــة فقيهــة ]...[ تَــروي عــن أبيهــا  بسِــت المشــايخ، »كانــت عالمــةً فاضل

ــا  ــتداء به ــاء بالاقـ ــا النس ــرَ والدُه ــيخه ]...[«، وأم ــة ش ــن معي ــن اب وع

ــت  ــي كان ــي الت ــه أم عل ــك زوجت ــة. كذل ــي المســائل الفقهيَّ وســؤالها ف

»فاضلــة تقيَّــة فقيهــة عابــدة«، وأوصــى النســوةُ بالرجــوع إليهــا أيضًــا.)11) 

ــام  ــي ع ــي )توف ــار العامل ــي المنش ــيخ عل ــت الش ــيخة بن ــا الش ومثلهم

))15)، زوجــة الشــيخ البهائــي )توفــي عــام 21)1)، وهــي فقيهــة، 

ــن  ــدٍ م ــة آلاف مجل ــا أربع ــن أبيه ــتْ م ــث وورث ــهَ والحدي درَّســتِ الفق

ــمَها، وكأنَّ  ــدرُ اس ــرُ المص ــم«.)12) ولا يذك ــرة العل ــت واف ــب و»كان الكت

ــا. ــمَّ زوجً ــا ث ــه، أبً ــذي انتســبَتْ إلي ــى الرجــل ال ــا اقتصــرتَ عل هويته

ر المرأة من دورها التـقليدي 3( بدايات تحَـــرُّ

ــا  ــدي، ومنه ــطِ التقلي ــن النم ــرِّر م ــةُ بالتح ــاتُ المرتبط ــدأتِ الطروح ب

قضيَّــة المــرأة، تأخــذ حَـــيِّزاً مــن النقــاشِ مــع مفكــري عصــرِ النهضــة فــي 

مطلــعِ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، بعــد أنْ كانــت مُغيبــةً 

ر المــرأة كان مــن المســائل التــي لــم يدُافِع  ومــن المُحرَّمــات.)13) فـ»تحَــرُّ

عنهــا رجــال الديــن ]...[، بــل علــى العكــس ]...[، اتخــذوا منهــا مواقــفَ 

الشهيد الأول: محمد بن مكي العاملي الجزيني، من كبار فقهاء الشيعة خال القرن الرابع   (((

عشر، زار الحلة وكرباء وبغداد ومكة والمدينة المنورة والشام والقدس.
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ا ]...[ ولا ســيما فيمــا يتعلــق بمبــادئ الســلوك الجنســي.  محافظــة جــدًّ

ــر انفتاحًــا  وهــذا مــا كان مــن أمــر محســن الأميــن مثــاً،))) إذ كان يظُهِ

فكريًّــا فــي حــالاتٍ معينــة، إلا أنَّــه قــد فــرضَ الانفصــال بيــن الجنســين 

فــي إقامــة شــعائر الديــن«.)14) 

كان مــن »الطبيعــي أنْ تصــلَ الطروحــاتُ الجديــدة بصــدَدِ تحريــر 

ــلعوا مثــاً  المــرأة إلــى جبــل عامــل بنُخبِهــا المثقفــة الناشــئة الذيــن اطّـَ

علــى أفــكار "أحمــد فــارس الشــدياق")))) حــول تعَلُّــم المــرأة مــن خــال 

ر المــرأة  جريدتــه الجوانــب، وعلــى كتابــات قاســم أميــن))))) حــول تحَــرُّ

وتطورهــا الاجتماعــي والثقافــي الــذي "تنــاولَ فــي كتــاب تحريــر المــرأة 

مســائلَ الحجــاب وانشــغال المــرأة بالشــؤون العامــة، وتعــدد الزوجــات، 

ــيِّين  ــن العراقـ ــض المثقفي ــاتِ بع ــك بمؤلف ــروا كذل ــة"«.)15) وتأث والتربي

ــه  ــن الشهرســتاني)I)) مــن خــال مجلت ــة الدي ــال هب ــة مــن أمث النهضويَّ

»العلــم« التــي كانــت تصــل أعدادُهــا إلــى جبــل عامــل، وكتابــات محمــد 

ــام  ــيَّة ع ــرأة الفرنس ــن الم ــان))I) ع ــة العرف ــي مجل ــبيبي)I) ف ــر الش باق

من علماء الشيعة البارزين، لبناني من شقراء من قرى جبل عامل، تعددَتْ إنجازاتهُ في   (((

مجالات شتى، ألَّف العديد من الكتب، انتقل إلى دمشق مرجعًا للشيعة فيها وسكنَ في دخلة الشرفاء 

في الشارع والمحلة التي حملت اسمه فيما بعد، حي الأمين. نهضَ فكريًّا بالشيعة من خال كتاباته 

المتنوعة لاسِيَّما سِفره أعيان الشيعة، واهتم بإنشاء المدارس العصريَّة، كان له دور ومشاركة فاعلة في 

الثورة السوريَّة الكبرى عام 1925. 

وُلد عام .1814 صحافي لبناني كان يصُدر صحيفة »الجوائب« في اسطنبول من ألمع الرَّحالة   ((((

العرب الذين سافروا إلى أوروبا خال القرن التاسع عشر. لغُوي ومترجم ومثقف بارز. توفي عام )188.

وُلد عام 3)18، وُصف بأنَّه من أنصار الحركة النسائيَّة في مصر. توفي في القاهرة عام 1918.  (((((

محمد علي بن حسين بن محسن بن مرتضى الحسيني المعروف بهبة الدين الشهرستاني:   ((I(

وُلد عام 1884. باحث من أعيان الشيعة الإماميَّة في العراق قضى حياته في العراق ومصر. عالم 

ومجتهد، ومفسر للقرآن. توفي عام ))19.

شاعر عراقي من رجال ثورة العشرين. أصدر جريدة الفرات الأسبوعيَّة الناطقة باسم الثورة.   (I(

مجلة علميَّة أدبيَّة أخاقيَّة اجتماعيَّة، أصدرها الشيخ أحمد عارف الزين في صيدا. وظهر   (I((

العدد الأول في 5 شباط 1919، واحتجبت عام )199 بعد 8) عامًا من الصدور المتواصل.
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1914. فقــد دعــا أحمــد رضــا))) عــام 1911 فــي مقالاتــه فــي »العرفــان« 

ــة مــن قِبــل المــرأة والرجــل فــي وقــتٍ واحــد،  إلــى »الأعمــال الأخاقيَّ

فعلــى الرجــل تقويــم أخطــاء المــرأة ودعوتهــا إلــى إصــاح مــا اعــوَجّ، 

ــم أخطــاء كلِّ عمــلٍ مــن  ــة ممارســة الرجــل وتقوي ــى المــرأة مراقب وعل

أعمالــه، وتســديد عثراتــه، واســتنكار رذائلــه، وأنْ يكــونَ ذلــك كلــه فــي 

ــة«.))1)  ــم الصحيــح والأخــاق الفاضل ــة القويمــة والعل جــو التربي

ــارف  ــد ع ــيخُ أحم ــقَ الش ــا أطل كم

مدرســةٍ  لإنشــاء  نــداءً  الزيــن)))) 

لاحقًــا  يسَــتطِعن  حتــى  للبنــات 

ــلوك.  ــن الس ــنَّ حُس ــن أولاده تلَقي

ــات  ــى الاهتمــام بالفتي كمــا دعــا إل

وتربيتهــن وتعليمهــن، و»تحســين 

الهيئــة  فــي  المــرأة  مقــام 

الاجتماعيَّــة وإعــاءِ مركزهــا مــن 

طريــق العلــم الصحيــح والتربيــة 

ــا  ــه »عبثً ــرى أنَّ ــة«.))1) وكان ي العالي

لــم  مــا  التربيــة  إصــاحَ  نحــاولُ 

تكُــن مبنيَّــةً علــى ذلــك الأســاسِ 

فإلــى  الركيــن.  والرُّكــنِ  المتيــن 

له أهميَّة كبيرة في أوساط الفكر العاملي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن   (((

العشرين، إذ عُدَّ أحد أقطاب الحركة الفكريَّة آنذاك، لما امتازت به طروحاته التي عُرفتَْ من خال 

كتاباته المتنوعة والمتطورة فضاً عن كونه قد تميز عن غيره بفكره المتنوع سياسيًّا وإصاحيًّا وتربويًّا 

وتعليميًّا وأخاقيًّا.

كاتب وصحافي لبناني، ولدَ عام 1884 في شحور إحدى قرى قضاء صور بجنوب لبنان. توفي   ((((

عام 1)19 في إيران. أصدر مجلة »العرفان« الشهيرة.

مقالة »المرأة ووظيفتها الاجتماعية« 

بقلم أحمد عارف الزين 
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ــة«.)18) وشــكَّلت  ــة العالي ــك التربي ــداد الأم لتل ــى إع ــرأة وإل ــم الم تعلي

مجلتـُـه »العرفــان« منبــراً دائمًــا لمُناصــرة تعليــم البنــات والنســاء: 

ــن  ــالات م ــض المج ــي بع ــن وف ــي الدي ــارف ف ــن اكتســاب المع »عليه

تربيــةٍ وصحــة وعنايــةٍ طبيَّــة وفنــون جميلــة ]...[ وتدبيــر المنــزل 

ــةً  ــه خاص ــي ذات ــةً ف ــس غاي ــن لي ــه، كان تعليمُه ــصّ«. وعلي ــى الأخ عل

ــات  ــداتٍ صالح ــات ووال ــوت وزوج ــاتِ بي ــنَّ رب ــل ليكُ ــن، ب بمصلحته

ــه يجــب »تربيــة البنــات تربيــة صحيحــة ليكُــنَّ أمهــاتٍ  للمؤمنيــن، وأنَّ

ــك  ــرجْ تل ــم تخَ ــك ل ــن«.)19) بذل ــة أولاده ــنَّ تربي ــتقبل يحُْسِ ــي المس ف

ــبيل  ــى س ــي. فعل ــري والرعائ ــرأةِ الأسَُ ــاق دورِ الم ــن نط ــواتُ ع الدع

ــةً، إذ  ــهن مطروح ــار لباس ــي اختي ــاء ف ــة النس ــن حريَّ ــم تك ــال ل المث

كانــت كتابــات الزيــن النهضــوي تأخــذ موقفًــا متشــددًا بخصــوصٍ خلــع 

ــا مذمومًــا؛)21) وكذلــك الحــال بخصــوص أدوار  الحجــاب فاعتبــره تفريطً

والسياســيَّة. الوظيفيَّــة  النســوة 

4( أديـــبات شيعيات من رَحِمِ النهضة

ــاخ النهضــوي ظهــرتَْ بعــضُ الشــخصيات النســائيَّة  فــي ظــلِّ هــذا المن

الرائــدة، بينهــا الأديبــة منــى))) )توفيــت عــام 1898) مــن بنــت جبيــل، 

و»كان لهــا فــي نقــدِ الشــعر خبــرةٌ حســنة وفــي معرفــة النجــوم ومبــادئ 

علــم الهيئــة حالــة مقبولــة، وكانــت تجالــس الأدبــاء وتسُــاجِل الشــعراء 
(21(.»]...[

وعــددَتِ »العرفــان« أســماءَ شــاعرات، ومنهــن مَــن كُــنَّ مــن أسَُــرِ 

الزعمــاء. فاشــتهرتْ بنَظــمِ الشــعر فاطمــة )ولــدت عــام 1841) وزينــب، 

شهرتهُا غير معروفة.   (((
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وهمــا كريمتــا أســعد بــن الخليــل بــن ناصيــف النصــار،))) مِــن الزعامــة 

ــسُ الفتيــات مــن العائــات  ــر. وكان تدري ــيعيَّة مــن آل علــي الصغي الشِّ

ــتْ فاطمــة جُملــةَ المعــارف  ــيعيَّة يتــمُّ فــي المنــزل. تلقَّ ــة الشِّ الإقطاعيَّ

ــا  ــدتْ عليه ــة.)22) ب ــت العائل ــي بي ــن ف ــةِ مُعلمي ــدي مجموع ــى أي عل

أمــاراتُ الــذكاء والفِطـــنة، فحفظَــت القــرآن ودرسَــت تفاســيرهَ والفقــه 

ــذي كان  ــعد ال ــي الأس ــن عل ــتْ م ــيعة. تزوجَ ــاء الش ــهر علم ــدى أش ل

حاكمًــا علــى بــاد البشــارة وقلعــة تبنيــن. ولمــا وجدَهــا تتحلَّــى بالــذكاء 

ــادِث النــاس مــن وراء  والحَصافــة أشــركَها معــه فــي الإدارة، وكانــت تحُ

ــام وأولاد  ــة الأيت ــا لتربي ــا محــاًّ مُخصصً ــي دارهِ ــت ف حجــاب،)23) وجعل

ــب  ــا زين ــر وقصدَهــا المضطــرون.)24) أمّ الســبيل واشــتهرتَ بفعــل الخي

»فمــا أنْ تعلمــتِ العلــومَ البســيطة حتــى نظمــت الشــعرَ الجَـــيِّد« 

ونشــرتْ لهــا »العرفــان« بعــض المراســات الشــعريَّة لولدِهــا فــي 

ــه ســوى جــزء بســيط.)25)  ــع من ــم يطُب ــي شــعرها فل ــا باق المدرســة. أمّ

كانــت فاطمــة النصــار الأســعد ربَّــتْ فــي بيتهــا فتــاةً مــن طبقــةٍ أدنــى 

ـنَـــتهْا الشــعر، فأظهــرتْ موهبــةً  اســمها زينــب فــواز )1845-1914)، ولقَّ

ــل  ــل عام ــت جب ــا، فترك ــر أعماله ــة وأرادت نش ــها للكتاب ــتْ نفسَ وكرَّس

وهاجــرت إلــى القاهــرة.))2) 

ــل  ــعُ جب ــا مجتم ــة أفرزهَ ــائيَّة عاديَّ ــرةً نس ــواز ظاه ــب ف ــن زين ــم تك ل

ــا  ــر منطلقً ــت مص ــتثنائيَّة. كان ــةً اس ــكَّلت حال ــل ش ــور، ب ــل المتط عام

ــة  ــب مجل ــا، صاح ــني باش ــن حس ــتبهَ حس ــث انـ ــي حي ــاطها الأدب لنش

ــروض،  ــان والع ــرف والبي ــه الص ــها بنفس ــا فدرَّس ــى موهبته ــل«، إل »الني

شيخ مشايخ جبل عامل، وُلد عام 13)1. حاول إقامة تحالفاتٍ قويَّة متنوعة لمواجهة   (((

العثمانيين، أهمها مع ظاهر العمر، أحد حكام فلسطين. قتُل في معركة يارون في مواجهة العثمانيين 

عام 81)1.
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ــة  ــا الابتدائيَّ ــتْ علومَه ـ ــت تلقَّ ــا كان بعدم

علــى يَــد محمــد شــبلي، وأخــذت الإنشــاءَ 

النبهانــي،  الديــن  مُحــي  عــن  والنحــو 

ــت  فتمَّ م؛  تقــدَّ مــا  كل  مــن  وتمكَّـــنتْ 

ــدَت  ــت، وغ ــة ونبغ ــا الأدبيَّ ــك ولادتهُ بذل

ــة وعُنيــت بشــؤون  ــرة وخطيب شــاعرةً وناث

النســاء.))2) نشــرتَ فــي صحــف ومجــات، 

كـ»لســان الحــال«، »المؤيــد«، »الاتحــاد«، 

»الأســتاذ«،  »المصــري«،  »النيــل«، 

»المهنــدس«،  »الفــن«،  »البســتان«، 

»فرصــة الأوقــات«، »الأهالــي«، »أنيــس 

»الشــام«  النيــل«،  »رائــد  الجليــس«، 

ع إنتاجُهــا وطــرقَ الأدب  و»المنار«. تفــرَّ

أوضــاع  حــول  ومُســاجاتٍ  الاجتماعــي 

المــرأة، فــن المســرح، الترجمــة والشــعر.  

ــاطة  ــالات بالبس ــي المق ــلوبهُا ف ــاز أس امت

ــا مســرحيَّة  ــة.  له ــى العام ــهٌ إل ــه مُوجَّ لأنَّ

»الــدر   ،1893 عــام  والوفــاء«  »الهــوى 

المنثــور فــي طبقــات ربــات الخــدور« عــام 

 ،1899 عــام  العواقــب«  »حســن   ،1895

»الرســائل الزينبيَّــة« عــام 1915، »روايــة الملــك كــورش« عــام 1915،)28) 

وغيرهــا.

ــتْ دُرة المشــرق، كمــا جــاء علــى لســان يوســف أســعد داغــر فــي  بَ لقُِّ

ــت  ــاء، والس ــة النس ــك »حج ــتعارة، وكذل ــماء المس ــم الأس ــه معج كتابِ

مــع، ونــادرة العصــر، وغــرة جبيــن  المصونــة، وصاحبــة الذهــن الاَّ

زينب فوَّاز

غاف كتاب »الدر المنثور في طبقات ربات 

الخدور« لزينب فواز
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ــن  ــة م ــذه العامِليَّ ــا له ــر م ــي تظُه ــاب الت ــن الألق ــا م ــر، وغيره الده

ــى  ــه إل ــن فــي دعوت ــا«. ونافســت قاســم أمي ــةٍ ســامقة فــي زمانه مكان

ــرد  ــي ال ــده،))) ف ــد عب ــام محم ــب الإم ــاركت زين ــاء، و»ش ــر النس تحري

علــى مزاعــم الفرنســي غابرييــل هانوتــو،)))) وهجومــه علــى الديــن 
الإســامي«.)29)

ــاء المجتمــع،  ــي بن ــا أساســيًّا ف ــا ركنً ــم المــرأة بوصفِه ــى تعلي دعــتْ إل

ــد  ــيخ أحم ــدَا بالش ــا حَ ــو م ــيَّة.)31) وه ــا السياس ــت بحقوقه ــا طالب كم

عــارف الزيــن المحســوب علــى رواد النهضــة إلــى اعتبــار مطالبِهــا 

تطرفـًـا بخصــوص منــح المــرأة حقــوق الرجــل بأجمعِهــا بمــا فيهــا 

الوظائــف والمناصــب،)31) فــردَّ عليــه جرجــي أفنــدي نقــولا بــاز))))) 

أنَّــه »لــولا قصائــد حســن حومانــي، وآثــار ذوات الســوار لمحمــد علــي 

حشيشــو وبعــض شــذرات ســواها لمــا خدمــت ]العرفــان[ المــرأة 

بشــيء يذُكــر، بــل أنَّهــا عارضــتْ زينــب فــواز فــي مطالبتهــا بحــق ابنــة 

ــذي  ــر ال ــه ]...[«؛ الأم ــا علي ــا آخَذَتهْ ــا تطَرفً ــرت إنصافه ــها واعتب جنس

اســتدعى مــن الزيــن إظهــار عنايــة مجلتــه بشــؤون المــرأة مــن خــال 

ــا أنَّ  ــة، موضحً ــم النهض ــائيَّة لدع ــاتٍ نس ــن كتاب ــرتَه م ــا نش ــرضٍ لم ع

موقفــه مــن فــواز كان بخصــوص التوجــس مــن »تبــادل الوظيفــة بيــن 

ــى نهضــة  ــا عل ــس اعتراضً ــا شــأناً ولي ــكل منهم ــإنَّ ل المــرأة والرجــل ف

ــرأة«.)32)  الم

وُلد عام 1849. عالم دين وفقيه وقاض وكاتب مجدد إسامي مصري، ومن دُعاة النهضة.   (((

توفي عام 1915.

وزير لخارجيَّة فرنسا، نشر مقالًا عما سَماه »خطر الإسام« في صحيفة فرنسيَّة وأعادت نشره   ((((

جريدة المؤيد.

وُلد عام 1882. أديب ومؤرخ وصحافي لبناني مساند لنهضة المرأة العربيَّة. توفي عام   (((((

.1959
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اعتبرتهــا الأديبــةُ اللبنانيَّــة إميلــي 

فــي موســوعتها »نســاء  نصراللــه 

ــادة  ــي زي ــل م ــدةً قب ــدات« رائ رائ

شــعراوي.)33)  هــدى  ـة  والمصريّـَ

»النســويَّةَ  فــواز  البعــضُ  وعــدَّ 

فــي  راديكاليَّــة  الأكثــر  العربيَّــة 

ــك  ــر«.)34) وبذل ــع عش ــرن التاس الق

كانــت فــي النظــرةِ إلــى حقــوق 

النســاء والدفــاع عنهــا عامــةً فارقــة. 

فالإطــارُ العــام للطرُوحــات المُناديــة 

ــدور  ــوق كان ي ــك الحق ــيع تل بتوس

فــي فلــك رجــالٍ كمثــال مَــن مَـــرُّوا 

معنــا وقِلــةٍ مــن النســاء بعــد فــواز، 

ــى  ــرأتْ عل ــي »تج ــن )1918-))19).)35) فه ــن الدي ــرة زي ــن نظي بينه

ــال.  ــل الرج ــن قِب ــتكَر م ــامي المُحْـ ــه الإس ــال الفق ــي مج ــول ف الدخ

ــي  ــات الت ــق بالآي ــا يتعل ــرآن فيم ــدة للق ــراءةً تفســيريَّةً جدي مــت ق قدَّ

ــرة  ــدرت نظي ــام ]...[ أص ــي الإس ــا ف ــرأة ومكانته ــؤون الم ــاولُ ش تتن

ــن أولهمــا بعنــوان "الســفور والحجــاب" عــام 1928 ]...[. ثانيهمــا  كتابيَْ

مــوا  ــةً إنَّهــم قدَّ ــن قائل ــقدتْ رجــالَ الدي ــاة والشــيوخ" ]...[ فانـتـ "الفت

ــن  ــا قواني ــوا منه ــاء وجعل ــة بالنس ــة المتعلق ــات القرآنيَّ ــيراتٍ للآي تفس
مفروضــة علــى النســاء دون استشــارتهن أو مشــاركتهن«.))3)

 

5( تطور التعليم نهاية الحِقـــبة العثمانيَّة وتأثيره على الشــيعيات 

شــكَّل انتشــارُ التعليــم بشــكلٍ عــام بابـًـا لدخولٍ نســبيٍّ أوســع للمرأة في 

الحيــزِ العــام بعدمــا كانــت أدوارهُــا محصــورةً فــي الرعايــةِ والاقتصــاد 

مقالة »المرأة والعرفان« 

بقلم أحمد عارف الزين 



2425

المنزليَّـــيْن، فــي ظــلِّ نسَِــبِ أمُيَّــةٍ مرتفعة، 

ــات  ــي للمحظوظ ــبُ التعليم إذ كان النصي

ــي  ــة الت ــب))) القرويَّ ــى الكتاتي مقتصــراً عل

ــن  ــى م ــدِّ الأدن ــم الح ــى تعلي ــت عل قام

ــرآن  ــظ الق ــة وحف ــراءةِ والكتاب ــلِ الق قبي

والحســاب. ونتيجــة الوضــع المُســتجد، 

المتمايــزات  النســاء  مواهــبُ  ظهــرتَ 

فــي مجــالاتٍ ضيقــة كالأدب مثــاً، دون 

نطاقــاتٍ أخــرى. وذكــرتْ صابرينــا ميرفــان 

ى  ــمَّ ــرأة تسُ ــيخٌ أو ام ــه ش ــوم علي ــابٌ يق ــة كُت ــي كل قري ــه »كان ف أنَّ

الشــيخة أو المُــا، وتـُـدرَّس فيــه القــراءةُ والكتابــة وبعــضُ مبــادئ 

ــا علــى أنَّــه متــى  الحســاب، وكان علــى المتعلِّــم أنْ يحفــظَ القــرآن غيبً

اجتيــزتَ هــذه المرحلــة، فــإنَّ طلــبَ العلــم كان يتــمُّ فــي عالــم الذكــور 

 (3((.»]...[

اســتفادتِ الفتيــاتُ الشــيعيات مــن 

الشــيخ  كُـــتاب  ففــي  الكتاتيــب، 

عبــد اللــه نعناعــة فــي جامــع صــور 

درسَــت الشــاعرة والأديبــة زهــرة 

انتشــرتَِ   .(2114-191(( الحــر 

لــدى  كمــا  النســائيَّة،  الكتاتيــبُ 

الشيخـــتيَن عفيفــة الباغــي بيــن 

ــد  ــرز. وعن ــاس ال ــدادي؛ وأم عب ــم البغ ــيّ 1911 و)193؛ وأم قاس عامَ

مدارس هدفها بالدرجة الأولى تعليمُ الأولاد القراءة والكتابة بتدريسهم القرآن. الوصيُّ على   (((

كلٍّ منها شيخُ المحلَّة. وكان يرتادها أبناء الفاحين والحرفيين الذين لم يكونوا بسنٍّ يسمح لهم بالعمل 

الزراعي والحرفي مع أهلهم.

زهرة الحر

نظيرة زين الدين
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نهايــة  الكتاتيــبُ عــام 1914 واســتمرتْ حتــى  ابتــدأتِ  الأخيرتيــن 

ــة الثانيــة عــام 1945.)38) وهنــا أيضًــا ياُحــظ أنَّ الاســمَ  الحــرب العالميَّ

مرتبــطٌ بالابــن.

ــور  ــن أم ــى أيٍّ م ــاع عل ــرأة »الاط ــنَّ للم ــم يتس ــاع ل ــي البق ــا ف بينم

الديــن، لعــدم الســماح لهــا بالخــروج إلــى المســجد أو تلقــي المعــارف 

ــرآن«.)39)  ــدرِّس الق ــت تُ ــي كان ــب الت ــي الكتاتي ــة ف الدينيَّ

ــةِ صــدور  بالإضافــة إلــى الكتاتيــب، انتشــرتْ مــدارسُ الإنــاث علــى خلفيَّ

موجــة  ضمــن   18(9 لعــام  العثمانــي)))  العموميَّــة  المعــارف  نظــام 

التنظيمــات العثمانيَّــة.)))) وبيــن عامَــي 1918 و1914، كان فــي كافــة 

ــددُ  ــغَ ع ــاث. وبل ــاثٌ للإن ــور وث ــا للذك قضــاء صــور 15 مدرســة، 12 منه

الطالبــات فــي تلــك المــدارس 151. أمّــا النبطيَّــة فــي تلــك الحقبــة فــكان 

بيان والأخــرى للبنات،  فيهــا مدرســتان رســميتان ابتدائيـــتان، إحداهمــا للصِّ

ــي  ــديَّة الت ــدارس الرش ــي الم ــة.)41) وف ــى 51 طالب ــن 31 إل ــا بي ــا م وفيه

يلتحــق بهــا الطــاب بعــد تجــاوز الابتدائيَّــة، لــم يكــن للبنــات أي أثــر.)41) 

وأقُيمَــتْ مــدارسُ الإرســاليات المســيحيَّة فــي جبــل عامــل فــي النصــف 

ــل  ــرى مث ــز الكب ــي المراك ــت ف ــر، وكان ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م الثان

صيــدا، صــور، مرجعيــون، جزيــن، وكذلــك فــي القــرى المســيحيَّة. فــكان 

لراهبــات القلــب الأقــدس مثــاً فــي عيــن إبل ديـــر، ولليســوعيِّين رهبَـــنة. 

ــس المرســلون مــدارس للبنيــن والبنــات. أمّــا فــي بعلبــك فقامــت أولُ  وأسَّ

تعلق بإصاح قطاع التعليم في الدولة العثمانيَّة، تكفلت الحكومة بتنظيم التعليم ومراقبته   (((

على ثاثة مستويات هي: الابتدائي والثانوي والعالي، وعينت لذلك أساتذة في مدارس رسميَّة في أنحاء 

الدولة كانت تسمى الأميريَّة. لكن كان نصيب مدارس الإناث بشكل عام أقل من الذكور.

مجموعة قوانين ونظُم بدأت الدولة العثمانيَّة إصدارها منذ عام 1839 وتحديدًا في عهد   ((((

السلطان عبد المجيد الأول )1839-1)18) وحتى عام 1919 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

)))18-1919)، وكان لها دور في تحريك عجلة التطوير في مختلف المجالات. 
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ــتها عــام  ــن الأقدســين وتلـَ ــات القلبي ــات عــام 1882 لراهب مدرســةٍ للفتي
ــات.)42) 1885 المدرســة الرُّشــديَّة للبن

 

يعيَّة 6( لِـباس المرأة الشِّ

عامــةُ  كانــت  عــام،  بشــكلٍ 

ــذه  ــال ه ــيعيات خ النســوة الش

الفتــرة كاشــفاتٍ لوجوههــن، غيــر 

مُتقـــيِّدات بلبــاسٍ مُعيــن أو ألوانٍ 

ــا  ــسُ مرتبطً ــددة، وكان الملب مُح

ــة  ــة والحياتيَّ ــة الاقتصاديَّ بالوظيف

الــةُ والديبلوماســيُّ البريطانــي لورانــس أوليفانت  والاجتماعيَّــة. وذكــرَ الرحَّ

ــرن  ــن الق ــي م ــي الشــطرِ الثان ــة ف ــي النبطيَّ ــروره ف ــاء م ــه شــاهدَ أثن أنَّ

ــوان  ــر ذات الأل ــن التناني ــاء »يرتدي ــن م ــد عي ــاتٍ عن ــر، فتي ــع عش التاس

ــمةَ المُميــزة لحللَهِــنَّ يمــأنَ الجــرار، ولا يأبهــنَ  الزاهيــة والتــي تمُثِّــل السِّ

ــيمة«.)43)  ــنَّ الوس ــة وجوهه بتغطي

وأفــادَ الباحــث حســن نصراللــه))) أنَّ المــرأةَ »كانــت ترتــدي ]...[ التنورة، 

ــزُ  ــذي يتمي ــمَّ الســروال النســائي ال ــي الأصــل[، ث ــذا ف أو الفســطان ]ك

بالكشــكش. وبعــض النســوة يضعــن الإزرار )جمــع أزر)، وهــو مــا يلــفُّ 

ــه المــرأة  ــوزرة) تضعُ ــزر أو )ال ــه اشــتقَُّ المئ الجســمَ ويســترهُ ]...[ ومن

ــاءة  ــا العب ــدي أحيانً ــل ]...[. وترت ــخ أو العم ــد الطب ــطها عن ــى وس عل

ــي الأصــل[: الحجــاب،  ــذا ف ــددة ]ك ــرأس فمتع ــاء ال ــا غط المُطــرزة. أمّ

تبديدًا لأيِّ التباس، الباحث حسن نصرالله هو غير الأمين العام لـ»حزب الله« السيّد حسن   (((

نصرالله.

نساء قرويات في القرن التاسع عشر
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ــاءة،  ــل، الم ــال، المندي ــام، الش ــاب، اللث ــاع، النق ــع، القن ــار، البرق الخم

الغطــاء، الحطاطــة، الشاشــيَّة، القمطــة، العصبــة، الشــملة، الفيشــة، 
ــة ]...[«.)44) ــار، الطرح الإيش

ــيعيَّة فــي  ــاسِ المــرأة الشِّ ــى لب ــا الباحــث أحمــد ســويدان فتطــرقَ إل أمّ

ــنَ  ــاء »ارتدي ــر، فالنس ــن عش ــرن الثام ــى الق ــل حت ــاد جبي ــروان وب كس

ــا  ــد. وعندم ــة بالي ــة خياط ــن الأقمش ــة م ــة الفضفاض ــاتين الطويل الفس

يخرجــن مــن بيوتهــن، كُــنَّ يضعــن علــى رؤوســهن المناديــل التــي تتدلــى 
ــامهن«.)45) ــى أجس عل

خــال أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، لــم تخــرج 

ــة،  ــرأة عام ــاسِ الم ــوصِ لب ــيطر بخص ــام المس ــطِ الع ــن النم ــةُ ع النهض

وحجابهــا خاصــة، فــكان النمــطُ التقليــدي منــه ســائدًا فــي المجتمعــات 

ــيعيَّة. فالشــيخ أحمــد عــارف الزيــن، وفــي معــرضِ ردَِّه علــى الربــط  الشِّ

بيــن الحجــابِ والعلــم، كان مــن المؤيديــن بوضــوحٍ للحجــابِ، لكــن دون 

إفــراط، معتبــراً أنَّــه »لا الحجــاب الكثيــف والتضيِـــيق الشــديد بمحمــودٍ 
ولا الســفور المعيــب والتهتــك الشــائن بمَمــدوح«.))4)
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الفصل الثاني

يعيَّة  المرأة الشِّ
من الانـتِداب إلى الحرب الأهليَّة
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1( في التعلُّم والتعليم

ــم  ــدابُ الفرنســي ضــرورةَ التعلي ــرَّ الانت أقـ

ــس المــدارسَ فــي لبنــان،  للجنسَــين وأسَّ

نالـَـت منطقتــا جبــل عامــل والبقــاع الحصــة 

رفعَــتِ  مدرســيَّةٌ  نهضــةٌ  فبــدأت  منهــا، 

المســتوى إلــى المرحلــةِ المتوســطة.))) 

كان للفتيــاتِ الشــيعيات نصَيبهــن مــن هــذا 

بالمــدارس  التْحقــنَ  إذِ  الجديــد،  الوضــع 

ــا  ــت أعدادُه ــي كان ــميَّة الت ــة والرس الخاص

فــي ازديــادٍ متواصلٍ فــي مختلــف المناطق. 

للتلامــذة  عــرض  جــدول  خــلال  ومــن 

والتلميــذات عــام 924)، يتبيــنُ أنَّ الفتيــات 

الشــيعيات حينــذاك انخرطــنَ فــي المدارس 

كمدرســة  ورســميَّة،  خاصــة  الموجــودة، 

فتــاة   63 أنَّ  كمــا  بعلبــك؛  فــي  الإنــاث 

ــة بالفرنســيَّة.)2)  ــة ومحليَّ ــنَّ يدَرسُــنَ فــي مــدارسَ خاصــةٍ أجنبيَّ  شــيعيَّة كُ

وفــي مرســومٍ صــادر عــام 930) افتـُــتِحَتْ مــدارسُ فــي مختلــف المناطــق 

المرسوم رقم 8)68
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اللبنانيَّــة، مــن بينهــا للفتيــات فــي جبــاع والغازيَّــة والنبطيَّــة.)3) وبالاطــلاع 

علــى لائحــةٍ لمــدارس الإنــاث فــي مختلــف محافظــات لبنــان عــام 938)، 

يظهــرُ أنَّ منطقــةَ الجنــوب كان فيهــا ثمانــي مــدارس، فــي مقابــل أربــع 

فــي البقــاع، مــن أصــل 25 مدرســة للبنــات فــي كل المحافظــات.)4) 

وكذلــك قامــت فــي الثلاثينيــات فــي بلــدة الزْراريَّــة فــي الجنــوب مدرســةٌ 

أهليَّــة للفتيــات بــإدارة عيــن الحيــاة، ابنــة الشــاعر أحمــد حجــازي 

المُلقــب بابــن الباديــة، وتميــزتَ بجديَّــة التعليــم وإصــرار صاحبتهــا علــى 
ــة.)5) ــة))) الجعفريَّ ــا مــن الكليَّ تطويرهــا، وكانــت فرعً

ــات،  ــه فــي الثلاثيني ــام زمــان« أن ــة أي ــا فــي »الضاحي وكتــب محمــد كزم

ــي))))  ــي الســاحل الجنوب ــاةٍ مُســلمة شــيعيَّة ف ــب الظــن، »إنَّ أولَ فت أغل

نهلـَـت العِلــمَ هــي فاطمــة ابنــة عبــد الكريــم فرحــات رئيــس أول مجلــس 

بلــدي فــي بــرج البراجنــة وكانــت فيمــا بعــد أول معلمــةٍ تفـــتحُ مدرســةً 

ــة بيــن الصبايــا والنســاء فــي مســقط رأســها أولًا ثــمَّ فــي  لمُكافحــة الأميَّ

بيــروت بمحلــة الخنــدق الغميــق«، وأولُ فتــاةٍ حــازتَ البريفيــه، الشــهادة 

ــا، فــي ســاحل المتــن الجنوبــي هــي مُنتهــى كزمــا عــام  المتوســطة حاليًّ
(6(.(94(

ــورت،  ــاص وتط ــمي والخ ــم الرس ــةُ التعلي ــطتْ حرك ــام 935) نش ــد ع بع

ــا.)7)  ــروت وجامعاته ــدارس بي ــى م ــا إل ــلات بناته ــض العائ ــلتَ بع فأرس

بشــكلٍ عــام، كان تعليــمُ الفتيــات خــلال فتــرات الانتــداب الأولــى لا يــزالُ 

ــتحَتْ  ــام 938) افتـُ ــلامي.)8) وع ــط الإس ــي الوس ــا ف ــائع، خصوصً ــر ش غي

المدرسة ثمَّ الكليَّة الجعفريَّة: أسسها رجل الدين السيد عبد الحسين شرف الدين في صور   (((

في تشرين الأول 938)، وكان طلابهُا يتلقون تعليمًا مزيجًا من النمطيَْن التقليدي والحديث، فيدرسون، 

إلى جانب العلوم العصريَّة، القرآن والدين الاسلامي واللغة وما يرتبط بها.

التسمية التي يستخدمها أبناء مناطق برج البراجنة، الغبيري، الشياح وغيرها فيما باتَ يعُرفُ   ((((

اليوم بالضاحية الجنوبيَّة لبيروت.
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ــع  ــرور بض ــد م ــارى،)9) »وبع ــاحل النص ــي س ــات ف ــميَّة للبن ــةٌ رس مدرس

ــة كبيــرة تخُــرِّج ســنويًّا العشــرات مــن  ســنوات، أصبحــت مدرســةً تكمليَّ

ــه)«.)0))   ــة )البريفي ــة العالي ــهادة الابتدائيَّ ــلات الش ــات حام الفتي

ــام 942) أنُشــئتَْ  ــي ع ــدارس. فف ــة الم ــتْ إقام ــات تواصلَ ــي الأربعيني ف

مدرســةٌ رســميَّة للبنــات فــي بلــدة شمســطار فــي البقــاع.)))) وعــام 945) 

تأسســتْ مــدارسُ رســميَّة لهــن فــي مشــغرة بالبقــاع، وتبنيــن بالجنــوب)2)) 

ــي  ــات ف ــدارسُ رســميَّة للفتي ــي قامــت م ــام التال ــي الع ــة.)3)) وف والنبطيَّ

ــة.)4))  ــة، شــقراء، الخيــام وكفــركلا الجنوبيَّ بلــدات أنصــار، الزراريَّ

ــي  ــاليات ف ــدارسَ الإرس ــرة م ــك الفت ــي تل ــيعيات ف ــضُ الش ــادَت بع وارت

ــى  ــن))) إل ــد الحســين شــرف الدي ــا حــدَا بالســيد عب مناطقِهــن، وهــذا م

تعليــلِ افتـــتاحه لمدرســة الزهــراء فــي صــور عــام )94) بإنقــاذ الفتيــات 

مــن »الضَــلال« لأنهــن، بحســب قولــه، كــنَّ يجُبَــرنَْ فــي المــدارس 

البروتستانـــتيَّة علــى إقامــة شــعائرها، ويخلعــن الحجــاب ويصُبحــن »غيــر 

مســؤولات ووقحــات«. إلا أنَّ الحكومــةَ أقفلـَـت مدرســته هذه في تشــرين 

الأول 942) وافتتحــتْ مكانهــا أخُــرى رســميَّة. وقــد ألُحقَــتْ مدرســةُ 

الزهــراء بالكليَّــة الجعفريَّــة للصبيــان التــي أسســها فــي صــور عــام 938)، 
والتــي أصبحــت فــي العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين مُختلطــة.)5))

ــتاحُ المــدارس الرســميَّة  ــا بعــده افتِـ ــة الاســتقلال وم واســتمر فــي مرحل

للبنيــن والبنــات، ففــي عــام 948) صــارت هنــاك مدرســة رســميَّة 

ــى  ــات إل ــدُ مــن الابتدائي ــا.)6)) كمــا تحــوَّل العدي ــدة قان ــي بل ــات ف للفتي

متوســطات اعتبــارًا مــن نهايــة الأربعينيــات، وبينهــا مــدارس للبنــات فــي 

ــيعيَّة. واســتمر الأمــر علــى هــذا المنــوال فــي الخمســينيات  المناطــق الشِّ

ولد عام 872)، رجل دين شيعي من جبل عامل. إلى جانب إنتاجاته الدينيَّة، لعب دورًا   (((

سياسيًّا كبيراً قبل الانتداب الفرنسي وبعده. توفي عام 957).



3839

معركــة  مدرســةُ  باتــت  المثــال  ســبيل  فعلــى  الســتينيات.  وبدايــة 

ــا  ــن الـــ 450 طالبً ــا ع ــددُ طلابه ــام 962) متوســطة، وزاد ع ــة ع الابتدائيَّ
 وطالبــة، واســتقبلت التلامــذة والتلميــذات مــن القــرى المجــاورة.)7))

علــى صعيــد المــدارس الخاصــة، توالــى افتـــتاحُ العديــد منهــا، بينهــا عــام 

ــة  ــة الجعفريَّ ــم الإعداديَّ ــات باس ــة للفتي ــة خارجيَّ ــدةٌ ابتدائيَّ 956) واح

ــى التعليــم فــي النصــف  ــالٌ عل ــاك إقب ــات.)8)) وفــي بعلبــك، كان هن للبن

الثانــي مــن القــرن العشــرين، »وقــد انحســرَ الفــرقُ الشاســع فــي نســبة 

الأميَّــة بيــن مطلــع القــرن العشــرين ونهايتــه ]...[ وتشــير الإحصــاءات إلى 

أنَّ ]الأمييــن والأميــات[ ثلثهــم مــن الذكــور والثلثيــن مــن الإنــاث«، ممــا 
يؤكــد أنَّ حَـــظَّ النســاء فــي التعليــم بقَِــيَ ضئيــلًا بالمقارنــة بالرجــال.)9))

ــي  ــة ف ــوب العاصم ــك والجن ــن بعلب ــاتٌ م ــدتْ طالب ــك، قص ــع ذل  وم

الســتينيات، أو ســافرنَ إلــى خــارج لبنــان، وذلــك لأجــل التخصّــص العلمي. 

ــدن  ــةٍ مــن الم ــقَ قريب ــي مناط ــودات ف فاســتفادتِ الشــيعياتُ الموج

ــك  ــم الجامعــي، وبذل ــة التعلي ــن إمكانيَّ ــروت، م ــا بي الرئيســيَّة، وخصوصً

ــات والجــدات.  ــة للأمه ــت لهــن فرصــة الخــروج عــن الأدوار التقليديَّ كان

ــت  ــا أنَّ أولَ شــيعيَّةٍ نال ــي، أوردَ محمــد كزم ــن الجنوب ففــي ســاحل المت

إجــازةً فــي الحقــوق هــي فاطمــة حركــة، وكان ذلــك عــام 958). وعلــى 

ــدان التجــارة ونجحــتْ  ــى مي ــإنَّ أولَ امــرأةٍ خرجــتْ إل ــد العمــل، ف صعي

ــا.)20)  ــدة حركــة كزم ــه، هــي عائ في

كمــا أطلــق الســيد موســى الصــدر))) مطلــع الســتينيات مؤسســاتٍ تربويَّــةً 

رجل دين شيعي وُلدَ في إيران عام 928). حصل على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس فؤاد   (((

شهاب واستقرَّ في البلاد عام 959) وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرين في الساحة اللبنانيَّة. عملَ على تأسيس 

س أفواج المقاومة اللبنانيَّة ـ أمل بين  المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وترأسَه منذ عام 967)، كما أسَّ

974)-975). غادرَ لبنان عام 978) إلى ليبيا مع الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب للقاء 

الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وفي )3 آب انقطعَ التواصل معهم ولم يزل مصيرهم مجهولًا إلى اليوم.
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بينهــا »بيــت الفتــاة«، وفيــه مدرســة للخياطــة تأسســت عــام 963) ودار 

ــة  ــاة الاجتماعيَّ ــي الحي ــاة ف ــاهمة الفت ــل مس ــن أج ــك »م ــة، وذل حضان

ــت  ــام 969) قام ــة«. وع ــاة مؤمن ــاء فت ــا وبن ــل له ــالات عم ــر مج وتوفي

مدرســةُ التمريــض لـــتهَيئة الطالبــات لنيــل الشــهادة الثانويَّة فــي اختصاص 

العنايــة التمريضيَّــة. كمــا أقــامَ الصــدر مبــرات منهــا الزهــراء فــي مدينــة 
ــدة.))2) الزهــراء بخل

وانخرطــتِ النســاءُ الشــيعيات فــي الطاقــم التعليمــي، توازيـًـا مــع الاتســاع 

ــة  ــراد الهيئ ــا. وفــي جــدولٍ بأف ــه أيضً ــاح المــدارس، وكنتيجــة ل ــي افتت ف

التعليميَّــة عــام 926) نجــد أســماءَ بعــض المعلمــات، منهــن زينــب 

ـة، ومهيبــة حيــدر  عســيران))) التــي تــمَّ تعيِيـــنُها فــي مدرســة الغازيّـَ

وفاطمــة عقيــل فــي مدرســة بعلبــك للبنــات وفاطمــة الســبع وغيرهــنّ.)22) 

كذلــك تظُهِــر ســجلاتُ نقــل أو تعَيِـــين أو صــرف المعلميــن والمعلمــات 
ــة.)23) أســماء زهــرة عجــم وزهــرة خليف

ـة  الجعفريّـَ للكُليَّــة  وكان 

المعلمــات  مــن  مجموعــة 

التدريســيَّة،  الهيئــة  ضمــن 

فتــرة  خــلال  منهــن 

والســبعينيات،  الســتينيات 

نــدى  دبــوق،  ضحــى 

مريــم  فاخــوري،  ليلــى  فاخــوري،  زينــب  فرحــات،  ســامية  دبــوق، 

اعتــدال  عســيران،  إكــرام  قاســم،  ليلــى  الزيــن،  حكيمــة  فاخــوري، 
 فــردون، نهــى فــردون، فاطمــة فــواز، زاهيــة صفــيّ الديــن وغيرهــنّ.)24)

هي غير زينب عسيران سعيدي المولودة عام 924) التي سيرد ذكرها لاحقًا.  (((

معلمات ومعلمين للمدرسة الجعفرية 
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»دار  الشــيعياتُ  ودخلــت 

والمعلمــات«)))  المعلميــن 

مــع إنشــائها فــي المناطــق 

انطلاقـًـا مــن الســتينيات.)25) 

ســبيل  علــى  هنــا  ونذكــرُ 

المربيــةُ  الحصــر  لا  المثــال 

ســلمى جابــر وهبــي، المديرة 

حكوميَّــة  لمدرســةٍ  الأولــى 

للبنــات فــي النبطيَّــة وهــي ابنــة المــؤرخ محمــد جابــر آل صفــا وحفيــدة 

العلامــة الشــيخ أحمــد رضــا، وكانــت الخريجــة الأولــى مــن »دار المعلمين 

والمعلمــات« فــي الجنــوب، وفــي سِــجلِّها فتــحُ أول صــفٍّ للشــهادة 

الابتدائيَّــة للفتيــات فــي مــدارس النبطيَّــة؛)26) وفــي وقــت لاحــقٍ الناشــطة 

ــدة كفــر تبنيــت شــرق  ــن بل ــن مِ ــورة فهيمــة شــرف الدي النســويَّة الدكت

ــة، وهــي نالــت شــهادة »دار المعلميــن والمعلمــات« عــام 966)،  النبطيَّ

وابتــدأت مســيرتها فــي التدريــس بعــد ذاك.)27) وســيردُ ذكرهــا مــرارًا فــي 

ــث. ــذا البح ه

2( في المدارس القُرآنـيَّة والنشاطات الديـنيَّة

ــيعيَّة،  مِــن أولــى المــدارس القرآنيَّــة الخاصــة بالفتيــات فــي المناطــق الشِّ

ــدي  ــل الصف ــام 922) ودلال خلي ــاج ع ــة الح ــأتَها خديج ــي أنش ــك الت تل

ــام  ــياح ع ــي الش ــم ف ــي قاس ــا عل ــة صف ــام، الحاج ــي الخي ــام 934) ف ع

دار المعلمين والمعلمات: أنشئت في بيروت عام )93) إبان الانتداب الفرنسي، وظلَّت   (((

وحيدة حتى عام 954)-955). في الستينيات، صار هناك ست دُورٍ إضافيَّة في طرابلس )960))، زحلة 

)960))، صيدا ))96))، جونيه )963))، الأشرفيَّة )966))، النبطيَّة )966)).

تكريم المربية سلمى جابر وهبي من »جمعية تقدم المرأة« 
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جــواد  ســميحة  وكذلــك   (28(،(935

ــي  ــام 936) ف ــيني ع ــم الحس إبراهي

بــرج البراجنــة، مريــم محمــود مــروة 

فــي بنــت جبيــل عــام 937)، زينــب 

رشــيد ناصــر فــي الشــياح عــام 937)، 

خديجــة محمــد قاســم جمعــة عــام 

ــل  ــة خلي ــة وهدي ــي الزراريَّ 940) ف

ــري.)29)   حــرب فــي الغبي

الدينــيِّ  الجانــب  وفــي 

الطقُوســي، اضطلعَــتِ النســاءُ 

النشــاطات  فــي  بــأدوارٍ 

الخصــوص،  بهــذا  المرتبطــة 

فقــد كان لهــن أماكــنُ خاصــةٌ 

لممارســة شــعيرة عاشــوراء، 

ــسَ أول نــادٍ حســيني للنســاء فــي الطيبــة عــام 924)، وأقامتــه فاطمة  فتأسَّ

ــه  ــت في ــعد، ودُفنَ ــك الأس ــل ب ــة كام ــعد وزوج ــك الأس ــف ب ــت ناصي بن

لاحقًــا، وتحــوَّل ضريحُهــا داخلــه مــزارًا لأهــل المنطقــة. وبعدهــا أقامــت 

ــدي وشــقيقة  ــدة الشــيخ رضــا مه ــي، وال ــدى الكوثران ــح اله الحاجــة صُب

الشــيخ محمــود الكوثرانــي، المجالــسَ للنســوة فــي منزلهــا فــي محلــة برج 

تْ أولَ حُســينيَّةٍ  ــدَّ أبــي حيــدر عــام 940)، ثــمَّ اســتأجرتَْ شــقةً تحتــه عُ

ــة علــم الهــدى التــي  نســائيَّة فــي بيــروت، قبــل نقَلهِــا إلــى مركــز جمعيَّ

رخصتهــا لاحقًــا، وعلَّمــتْ فيهــا قــراءةَ التعزيــة، كمــا أقامــتْ دوراتِ محــوِ 

ــة للنســاء. وبعــد إلحــاح الشــيعيات بشــأنِ إيجــاد مــكانٍ خــاص بهــن  أميَّ

للإحيــاء فــي الغبيــري، اســتضافَ الحــاج مــراد الخنســاء مجالــسَ للنســاء 
فــي منزلــه، ثــمَّ أنشــأ حُســينيَّةً لهــن حملــتِ اســمَ الزهــراء عــام 952).)30)

فهمية شرف الدين

حسينية فاطمة بنت ناصيف بك الأسعد التي دفنت فيها
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ــة الحســينيَّة،  ــي الكتاب ــي تأســيس الحُســينيات وف وتطــورَ دورُ النســاء ف

خصوصًــا فــي مجــال التعزيــة. وفــي هــذا الإطــار تميــزتِ الحاجــةُ ســميرة 

ــرات فــي مجالــس  ــا »ســكب العبَ علــي قاســم عوالــي مــن توليــن وكتابهُ
ــة.))3) ــص للتعزي الأئمــة الهــداة« المُخصَّ

ــات  ــى قارئ ــر )926)-992)) مــن أولَ ــت الحاجــةُ حســيبة هاشــم بدي وكان

العــزاء بجنــوب لبنــان، ولعلها أشــهرهُن. لقُـــبَتْ بـ»خنســاء النبطيَّــة«، ارتبطَ 

اســمُها بعاشــوراء، وذاع صيتهــا، فقصدَتهــا الإذاعــةُ اللبنانيَّــة للتعاقــد معهــا 

ولكنهــا رفضَــت. بالإضافــة إلى مجالــس التعزية، كانت تـَــتلو القــرآنَ بتجويدٍ 

رفيــعِ المســتوى، وحيــن تدخــلُ بيتـًـا تنُشِــد »الزلــف« وأغــانٍ طربيَّــة.)32) 

كذلــك أوردَ الشــيخ علــي خــازم فــي كتابــه 

قــراءة  تاريــخ  موجــز  الحــق:  »صرخــة 

العــزاء فــي لبنــان مــن القــرن الثانــي عشــر 

إلــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري« أســماءَ 

الجنــوب،  ففــي  العــزاء.  قارئــات  بعــض 

ــرزتْ فاطمــة بيطــار وزينــب بشــارة مــن  ب

ــة  ــاع، رقيَّ ــي جب ــر ف ــة ناص ــة، عفيف النبطيَّ

صفــا مــن زبديــن، وصُبــح الهــدى الكوثراني 

ــاحل  ــي س ــنّ. وف ــابقًا، وغيره ــورة س المذك

المتــن الجنوبــي، اشــتهرتْ شــمّا زهــر الديــن فــي بــرج البراجنــة وعزيــزة 

ــا فــي البقــاع، فظهــرَ اســم خديجــة محمــد زغيــب  الخنســا بالغبيــري. أمَّ

ــن.)33)  ــن يوني ــب م ــاس زغي ــدة عب وحمي

ــى  ــواء عل ــي، س ــب الطقوس ــي الجان ــاء ف ــام، ازدادَ دورُ النس ــكلٍ ع وبش

صعيــد قارئــات العــزاء أو التنظيــم والحضــور، بعــد مجــيء موســى الصــدر 

ــيعيَّة دينيًّــا وشــعائريًّا، وارتفــاع  إلــى لبنــان عــام 959)، وتعزيــز الحالــة الشِّ
عــدد الحُســينيات وتوســع رقعــة انتشــارها فــي مختلــف المحافظــات.)34)

غلاف كتاب »صرخة حق«

 للشيخ علي الزاخم
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3( المرأة في المجاليَن الأدبي والعِلمي

خــلال فتــرة الانتــداب، ونتيجــة ازديــادِ 

ــم،  ــم والتعلي ــي التعلُّ ــات ف ــراطِ الفتي انخ

والخاصــة،  الرســميَّة  المــدارس  وافتتــاح 

الأدب  فــي  شــيعيات  نســاءٌ  لمَعَــتْ 

»العرفــان«  والشــعر، وســاهمتْ مجلــة 

فــي نشــر إنتاجِهــن. منهــن فاطمــة رضــا))) 

)905)-978)) »التــي تعُتبَــر مــن رائــدات 

ــتْ  ــا، وتلق ــة ومحيطه ــي النبطيَّ ــرأة ف الم

ــة والدهــا  ــة برعاي ــادئ القــراءة والكتاب مب

ــروة  ــب م ــة حبي ــتْ بمدرس ــمَّ التحقَ ــي، ث ــا العامل ــد رض ــيخ أحم الش

ــوان  ــا دي ــد وكان له ــن القصائ ــدَ م ــدَتِ العدي ــات وأنش ــة للبن الابتدائيَّ

بعنــون "مواويــل طائــر الخزامــي"«.)35) وبــرز حينــذاك اســمُ زهــرة 

ــة، أنهــتْ  ــة وأديب ــة ومربي الحــر المذكــورة ســابقًا، هــي شــاعرة وطبيب

دراســتهَا فــي المدرســة الرســميَّة فــي صــور عــام 932). نظَّمَــتِ الشــعرَ 

وهــي لا تتجــاوز الثالثــة عشــرة مــن عمرهــا، وكانــت أولُ معلمــةٍ تعُيــن 

ــام 960))،  ــت ع ــر )توفي ــا التام ــك دني ــام 932).)36) وكذل ــي صــور ع ف

ــي  ــا ف ــرتَ قصائده ــاعرةً ونش ــت ش ــر، وكان ــك التام ــود بي ــة محم ابن
»العرفــان«.)37)

فــي فتــرة الاســتقلال ومــا بعدهــا، كان مــن الطبيعــي مــع تطــور الأوضــاع 

ــيَّة أن  ــة والسياس ــة والاجتماعيَّ ــعِدة التعليميَّ ــف الأصـ ــي مختل ــة ف العام

ــاء  ــن النس ــالات. وم ــائر المج ــي س ــيعي ف ــائي الش ــاطُ النس ــزدادَ النش ي

الرائــدات نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بســيمة فخــري المولــودة 

هي غير فاطمة رضا خليفة التي سيردُ ذكرها لاحقًا.  (((

فاطمة رضا 
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وتحفــظ  تكتــبُ  كانــت   ،(922 عــام 

ــة.  ــبابٍ اجتماعيَّ ــي الأدراج لأس ــعارها ف أش

أخرجَتهــا بعــد زواجهــا، ونشــرت »صحائــف 

ــجان«  ــر وأش ــام 992) و»خواط ــة« ع عربيَّ

عــام 998).)38) وهنــاك ســلوى، ابنــة الشــاعر 

محمــد علــي الحومانــي، وهــي مــن مواليــد 

عــام 928). تلقــتْ دروسَــها الأولــى فــي 

ــي الشــعر  ــتْ ف ــة. كتب ــمَّ النبطيَّ حــاروف ث

عشــرة  الثانيــة  فــي  وهــي  والقَصــص 

ــي  ــي ف ــالاتٍ وه ــرتْ مق ــر، نش ــن العم م

ــان«  ــي »العرف ــي مجلتَ ــرة ف ــة عش الخامس

ــات  ــي المجتمع ــتْ ف ــمس«. انخرطَ و»الش

الأدبيَّــة فــي القاهــرة وظهــرتَْ موهبتهُــا 

ــتْ  ــي. عملَ ــث الاجتماع ــي البح ــك ف كذل

ــة  ــات الإذاع ــن محط ــددٍ م ــي ع ــةً ف مذيع

ــاع  ــي الدف ــطتَْ ف ــة ونش ــزة العربيَّ والتلف

عــن حقــوق المــرأة، وبينهــا الانتخــاب. 

انتســبَتْ إلــى رابطــة الأدب الحديــث فــي مصــر إبَّــانَ إقامتهــا هنــاك.)39) 

بينمــا بــدأتْ ليلــى عســيران المولودة عــام 934) حياتهَــا الصحافيَّة في مصر 

ــتْ علومَها فــي القاهــرة انتقلتَْ إلى  علــى أيــدي روز اليوســف))). بعدمــا أتمَّ

روز أو فاطمة اليوسف: وُلدت في لبنان عام 898) نشأت يتيمة الأم. هاجرت إلى مصر   (((

وهي في الرابعة عشر من العمر، وهناك برزت مواهبها التمثيليَّة ثمَّ الأدبيَّة. أصبحت مجلة روز اليوسف 

التي حملت اسمها ولا تزال تصدر صرحًا للأدب والفكر والنشاط السياسي. كما أصدرت مجلة صباح 

الخير لـ»القلوب الشابة والعقول المتحررة«. توفيت عام 958) وهي والدة الأديب إحسان عبد القدوس. 

زوجها الثالث كان قاسم أمين، حفيد رائد تحرير المرأة.

سلوى الحوماني

بسيمة فخري
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ــروت وتخرجــت  ــة فــي بي الجامعــة الأميركيَّ

ــيَّة.  ــوم السياس ــفة والعل ــي الفلس ــازة ف بإج

شــاركت فــي النشــاطات السياســيَّة منــذ أيام 

الدارســة، وفــي التظاهــرات الطلابيَّــة والعمل 

ــة بــدءًا  التنظيمــي. تميــزتَْ بنصوصهــا الأدبيَّ

مــن عام 960)، زارت اللاجئين الفلســطينيين 

فــي الأردن وكتبَــتْ عنهــم وعــن القضيَّــة 
الفلســطينيَّة.)40)

علــى  نفسَــها  بعلبكــي  ليلــى  وفرضَــت 

حوميــن  ابنــة  هــي  الأدبــي،  المشــهد 

ــروت  ــي بي ــور ف ــرتَِ الن ــي أبص ــا الت التحت

الزجلــي  الشــاعر  والدهــا   ،(934 عــام 

فــي  درسَــتْ  بعلبكــي.  الحــاج  علــي 

ــي  ــت ف ــف، وعمِل ــس يوس ــة القدي جامع

 (957 عامَــي  بيــن  النيابــي  المجلــس 

ــي كلٍّ  ــة ف ــتْ بالصحاف ــمَّ التحقَ و959)، ث

ــار«  ــتور«، »النه ــوادث«، »الدس ــن »الح م

ــعر«  ــةُ »ش ــتْ مجل ــام 958)، أعلنَ ــتاء ع ــي ش ــي«. ف ــبوع العرب و»الأس

عــن صــدور »أنــا أحيــا« لكاتبــةٍ لبنانيَّــة شــابة تدُعَــى ليلــى بعلبكــي، وأنَّ 

ــة«.  تلــك الروايــة »ســيكون لهــا أثــرٌ بعيــد فــي مســتقبل الروايــة العربيَّ

ــي المجلــة لعمــلٍ روائــي، فهــي لــم تهتــم ســوى بالشــعر.  ــا تبَنِّ كان لافتً

ــة  ــراً فــي الأوســاط النقديَّ ــا كبي ــتْ نجاحً ــةُ وصادفَ وفعــلًا راجــتِ الرواي

وأضحــت »بمثابــة حــدث روائــي جديــد فــي بيــروت وبعــض العواصــم 

ــدها  ــر جس ــا »تحري ــدَتْ أنَّ بإمكانهِ ــة اعتق ــةُ الرواي ــة«.))4) بطل العربيَّ

ــن أنَّ حبيبهــا كان  ــذل الجســد«، فــي حي بالمتعــة وألاعيــب العشــق وب

ليلى عسيران 

ليلى بعلبكي
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ــي،  ــي الوحــدة والقمــع العائل ــة. هــي تعُان ــكارهَ بالي شــيوعيًّا، ولكــن أف

ــرُ  ــه بـ»الأحمــق«. وتحتق ــا تصف ــى أنه ــه، حت تكــره والدَهــا وتســخر من

ــاء  ــة الأبن ــام وتربي ــو الطع ــاة إلا طه ــن الحي ــرفُ م ــي لا تع ــا الت والدته

ــو.)42)  ــد ه ــا يري ــه عندم ــزوج فراش ــاركة ال ومش

عــام 964) منعَــتْ وزارةُ الإعــلام مجموعتهــا القصصيَّــة »ســفينة حنــان 

إلــى القمــر«، وكانــتِ القصــةُ التــي حملَــتِ المجموعــةُ عنوانهَــا، هــي 

ــتْ  ــة«. حُوكمَِ ــتْ بـ»الإباحيَّ ــة وُصِفَ ــا جمل ــى احتوائه ــز، نظــراً إل الحاف

ــةً  ــع مُبرِّئ ــرار المن ــن ق ــةُ ع ــتِ المحكم ــمَّ تراجعَ ــتْ ث ــي وأوقِفَ بعلبك

ــن  ــا: »ل ــل مُقاضاته ــتْ قبُي ــض. وهــي صرَّحَ ــى مَضَ ــا والقصــة عل إياه

ــا  ــورة بم ــد فخ ــي ج ــا ]...[ إن ــي كتبتهُ ــياء الت ــن الأش ــذر ]...[ ع أعت

كتبــت«. وقــال وكيلهُــا المحامــي والنائــب محســن ســليم))) إنَّهــا 

ــفَه«. ورأى الشــاعر  »المــرة الأولــى التــي يحُاكــم كاتــبٌ عــن كتــابِ ألّـَ

أنســي الحــاج فــي »ملحــق النهــار« إنهــا »ذهبــت ضحيَّــةً لأنهــا امــرأة 

ــراعُ  ــي. الص ــام البوليس ــي النظ ــح ف ــا صري ــة ولأنَّ رأيهَ ــا معروف ولأنه
ــا ]...[«.)43) ــد فيه ــة لا جدي ــرةٌ روتينيَّ ــام ظاه ــن الأدب والنظ بي

وعندمــا اندلعــتِ الحــربُ اللبنانيَّــة فــي عــام 975)، هاجــرتْ بعلبكــي 

إلــى لنــدن وانقطعَــتْ عــن الكتابــة الصحافيَّــة وراح حضورهُــا يخفــت 

ــتْ نفســها عــن الوســطيَْن الأدبــي والصحافــي.)44) توُفيــت  إلــى أنْ عزلَ

فــي تشــرين الأول 2023.

ــا بالنســبة إلــى الجمعيــات والروابــط الأدبيَّــة، ومــن مراجعــةِ أســماء  أمَّ

مُشــارَكات  الشــيعيات  للنســاء  كان  أنــه  يظهــر  إليهــا،  المُنتســبين 

س  وُلد في حارة حريك عام 8)9). نائب سابق ومحامٍ، مارس المهنة في بيروت وباريس. أسَّ  (((

ت الأولى في هذا المجال. ترافع باسم عائلة الصحافي كامل مروة  جمعيَّةً لحقوق الإنسان في بيروت عدَّ

عام 966) في محاكمة قاتله. توفي عام 2000.
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ــة  ــة فيهــا. نذكــرُ دورَ زهــرة الحــر فــي تأســيسِ »الرابطــة الأدبيَّ خجول

العامليَّــة« عــام 928)، والتــي كان مــن أهدافهــا إشــعالُ النهضــةِ 

ــا  ــعارهَا أحيانً ــع إش ــر توُقِّ ــت الح ــل.)45) وكان ــل عام ــي جب ــة ف الفكريَّ

ــة«.)46)  ــة العامليَّ ــة الأدبيَّ ــة »الرابط ــع إضاف ــمها م باس

ــول  ــونَ للحق ــي أنْ يك ــن الطبيع ــم، كان م ــرص التعلي ــع فُ ــع توَسُّ وم

ــرزتَْ عطــاف فخــري  ــنِ اهتمامــات الشــيعيات، فب ــا م ــة حصته العلميَّ

ــي مستشــفى  ــتبرٍ ف ــت رئيســةَ مخـ ــام 938). وهــي عمل ــودة ع المول

ــي  ــه ف ــبَ نفسَ ــت المنص ــمَّ تولَّ ــروت، ث ــي بي ــة ف ــة الأميركيَّ الجامع

مستشــفى ســيبنهام فــي ريتشــموند عاصمــة فرجينيــا. ألفَـــتْ وشــاركتَْ 

فــي وضــع 26 كتابـًـا فــي مواضيــعَ طبيَّــةٍ عــن أمــراض الــدم، وخصوصًــا 

بالطَّيــف الضوئــي  التحليــل  الدرقيَّــة، وعلمَــيِ  التلاســيميا والغــدة 

ــا  ــت أوراقً م ــا قدَّ ــي))). كم ــق الغشــاء البريتون ــن طري ــدم م ــة ال وتنقي

علميَّــة فــي عمــل الكُلـَـى والتحليــلات لزَرعهــا، وأبحاثـًـا تتعلــق بالعمــود 
ــري.)47) الفق

4( في الاحتجاجات الشعبيَّة 

ــدأتِ النســاءُ الشــيعيات  ــام 920)، ب ــر ع ــان الكبي ــة لبن ــلان دول ــد إع بع

ــي  ــعبيَّة الت ــراكات الش ــي الح ــنَ ف ــام وانخرطَْ ــأنِ الع ــي الش ــاركةَ ف المش

ــال خرجــنَ فــي  ــى ســبيل المث ــة والأخــرى. فعل ــن الفين ــعُ بي كانــت تندل

التظاهــرات المناهضــة لاحتــكار شــركة الريجــي لإنتــاج التبــغ في لبنــان.)))) 

ــإنَّ  ــرار، ف ــذا الق ــد ه ــر ض ــرتَ التظاه ــة حظ ــةَ اللبنانيَّ ــع أنَّ الحكوم وم

الغشاء المبطِّن لجدار البطن الداخلي، والذي يغطي أعضاء البطن.  (((

هذا القرار صدر عن المندوب السامي الفرنسي الكونت دامين دو مارتيل عام 934)، وكانت   ((((

مدة الاحتكار 25 عامًا. 
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ــوة  ــت النس ــة آذار 936)، فكان ــده نهاي ــتْ ض ــعةً اندلعَ ــاتٍ واس احتجاج

ــة غيــر عابئــاتٍ بقــوة الــدرك الكبيــرة.)48)  ضمــن مهاجمــي مخفــر النبطيَّ

ــد  ــة. فق ــث الخلفيَّ ــن حي ــا م ــاجُ مختلفً ــي نيســان )95)، كان الاحتج وف

ــرنَْ  ــتْ حوالــي 300 امــرأة مــن مشــغرة وقــب إليــاس وعيتنيــت، وسِ نزلَ

ــات  ــة، مُعترض ــيَّة كامِل ــن السياس ــات بحقوقه ــغرة مُطالب ــاءِ مش ــي أحي ف

ــوا  ــاع وفرق ــالُ درك البق ــل رج ــلبي، فتدخ ــلطات الس ــف السُّ ــى موق عل

ــرة.)49)  التظاه

ــة  شــهدتْ ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي نفــوذًا للتيــارات القوميَّ

واليســاريَّة. وشــاركت النســاء فــي حــراكاتٍ واعتصامــاتٍ فــي تلــك الفتــرة، 

ــتْ للقمــع مــن رجــال الأمــن  ــة تعرضَ ــال تظاهــرةٍ أمــام وزارة التربي كمث

ــة عــام 973) بســبب أزمــة  عــام )97)؛)50) وكذلــك الإضرابــات فــي النبطيَّ

التبــغ وســقطَ فيهــا قتيــلان وعــددٌ مــن الجرحــى بينهــم امرأتــان.))5) 

خبر وارد في »النهار« عن رجال الأمن الذين  يطاردون الطلاب والطالبات ويضربونهم بشراسة 
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ــه صبيحــة  ــات النســائية لحــزب الل ــات فــي الهيئ كانــت النســاء المنضوي

انــدلاع الثــورة الإيرانيــة عــام 979) ابــرز المشــاركات فــي رفــع شــعاراتها. 

أمّــا فــي الآونــة الأخيــرة فقــد بــرزت عنــد هــذه الهيئــات النظــرة الســلبية 

الشــابة  الجمهوريــة الإســلامية، بعــد مقتــل  للمنتفضــات فــي مــدن 

الإيرانيــة مهســا أمينــي،))) فقــد اعتبــرن أنهــنّ »جاحــداتٍ للنعمــة«. 

وقالــت إحــدى مســؤولات الشُــعَب فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة إنَّ التظاهرات 

خمــة وغيــر منطقيَّــة. فنحــن زرنــا إيــران ســابقًا ولــم نــرَ هــذا القمــع  »مضَّ

ــه.  ــج ل ــة التروي ــلام الغربيَّ ــائل الإع ــاول وس ــا تح ــاء كم ــاد للنس والاضطه

ــي  ــل ه ــة، ب ــة ولا بريئ ــت عفويَّ ــات ليس ــذه الاحتجاج ــأنَّ ه ــزمُ ب وأج

الغربيَّــة  المطامــع  وليــدة 

بـ»موجــات  وربطَتهْــا   .»]...[

ــد  ــد العدي ــاب عن ــع الحج خل

ــا،  ــي مجتمعن ــات ف ــن الفتي م

وتهــاوُن الأهــل فــي التصــرف 

هــذه  عــن  ونهَْيِهــن  معــه 
(52(.»]...[ التصرفــات 

الاحتجاجات الإيرانية: اندلعَتْ في أيلول 2022 بعد مقـتل الشابة مهسا أميني التي اعتقلتَها   (((

»شرطة الأخلاق« بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء.

روجة أحد ضحايا ثورة التبغ عام 973) تبكي زوجها

مسيرة ترفع صورة مهسا أميني إحتجاجاً على قتلها من قبل شرطة 

الأخلاق الإيرانية
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للشــيعيات  كان  كمــا 

فــي  أساســي  دورٌ 

ــاء الســيدّ  ــة إخف متابع

موســى الصــدر، فقــد 

ــرأة  ــع الم ــم »تجمّ نظَّ

أجــل  مــن  اللبنانيَّــة 

قضيَّــة الإمــام الصــدر« 

حاشــدة  تظاهــرةً 

ــة  ــس الجمهوريَّ ــى رئي ــثُ التق ــدا حي ــي بعب ــوري ف ــر الجمه ــى القص إل

إليــاس ســركيس))) وفــدًا منــه ضــمَّ عفــت محمــود عمــار، ســعاد حســين 

ــلمى  ــرّوة، س ــدة م ــرورة، عائ ــا م ــيران، دني ــة عس ــيني، مليحي الحســــ

قبيســي، لبنــى كلــوت، عليــاء ناصــر، مهربــــــان كنعـــــان، عفــاف جلول، 

عائــدة أبــو شــقرا، فيوليــت حمــود، منيــرة الأســمر، زهــراء عيســى، شــذى 

اســماعيل، غــادة جابــر.)53) 

5( في الحَقل السياسي الحِـزبي

ــة الخمســينيات مؤشــراتُ حضــورِ الشــيعيات فــي الفضــاء  ظهــرتَْ نهاي

السياســي. ازدادَ انـــتِسابُ النســاء إلــى الأحــزاب، خصوصًــا تلك اليســاريَّة 

ــا أو  ــه زوجُه ــذي انتمــى إلي ــى الحــزب ال ــرأةُ إل ــتِ الم ــة، فمالَ والقوميَّ

ابنهــا.)))) ودفــعَ دخــولُ النســاء الحــزبَ الســوري القومــي الاجتماعــي))))) 

انتخُب رئيسًا للجمهوريَّة في نيسان 976) بعد تعديل الدستور وتم انتخابه قبل انتهاء ولاية   (((

الرئيس فرنجيَّة. 

على سبيل المثال، تعرفتْ فهميَّة شرف الدين إلى الماركسيَّة من خلال زوجها السابق، ومنه   ((((

انطلقت إلى العمل الحزبي المباشر. 

أسسَه في بيروت أنطون سعادة عام 932) على مبادئ القوميَّة السوريَّة التي تعتبر سُورية   (((((

»خبر وارد في »النهار« عن مسيرة تجمع  المرأة اللبنانيَّة من أجل قضيَّة الإمام 

موسى الصدر  إلى القصر الجمهوري في بعبدا«
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ــةٌ  ــن حلق ــت له ــينيات، وكان ــي الخمس ــائي ف ــاطٍ نس ــة نش ــى »إقام إل

ــن  ــد حس ــد محم ــمَّ هن ــادة ث ــف حم ــا ناصي ــها أدم ــك ترأسُ ــي بعلب ف

ــس  شــومان. كمــا انتشــرتَ الأفــكارُ الشــيوعيَّة فــي أوســاط الفتيــات وتأسَّ

ــل[  ــي الأص ــذا ف ــرف ]ك ــرأة أش ــوق الم ــة حق ــرعٌ للجن ــك ف ــي بعلب ف

ــت  ــا. وكان ــيوعيَّة أو أنصاره ــى الش ــبنَ إل ــاءٌ ينتسِ ــرة، نس ــه، أول م علي

أولُ امــرأةٍ تكلفَــتْ بنَشــاطاته )عفــت حيــدر) زوجــة شــبلي حيــدر 

ــات)، وسيســبان  ــمَّ أم أحمــد خزعــل )رابعــة عرف )مســؤول شــيوعي) ث

ــة)  رعــد، وفاطمــة عبــاس، ودلال قانصــوه، وبتــول يحفوفــي )غيــر حزبيَّ

]...[ قمُــنَ بنشــاطاتٍ اجتماعيَّــة: ]...[ دورات محــو أميَّــة، ]... و[ أعمــال 

ـة مــن تطريــزٍ وخياطــة ]...[ وألَّفْــنَ وفــودًا نســائيَّة للمطالبــة  يدويّـَ

ــى جانــب  ــة العامــة ]...[ إل ــا المدين ــك، وقضاي ــز مستشــفى بعلب بتجهي

الترويــج لمبــادئ الحــزب الشــيوعي، والاشــتراكيَّة الموعــودة ]... وفــي[ 

ــاة  ــت الفت ــلامي "بي ــاطٌ إس ــام نش ــيوعي ق ــاط الش ــذا النش ــل ه مقاب

ــي،  ــاءَ الحزب ــظ أنَّ الفض ــذا يلُاح ــة«.)54) وبه ــال اليدويَّ ــلمة" للأعم المس

وإنْ أنــاطَ بعــضَ المســؤوليات بنســاء، وفيهــن زوجــة فــلان أو أم عــلان، 

ــة. ــة التقليديَّ ــة))) النمَطيَّ ــيرة الأدوار الجندريَّ ــات أس ــى المهم أبق

ــوذ  ــةَ نف ــزري أنَّ حقب ــة دلال الب ــة والباحث ــي رأي الكاتب ــك، ف ــع ذل وم

الطبيعيَّة أمة واحدة تشمل لبنان، سوريا، العراق، الكويت، الأردن، فلسطين وقبرص، كما نادى يقيام 

جبهة عربيَّة تنتظم فيها جميع الدول العربيَّة مع إعداد جيش قوي يحفظ الأمة والوطن. 

الجندر/ النوع الاجتماعي: بحسب تعريف هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو »الأدوار المُحددة   (((

اجتماعيًّا لكُلٍّ من الذكر والأنثى، وهذه الأدوار التي تكُتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينًا 

ر منظمة الصحة العالميَّة الجندر  شاسعًا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى«. بدورها تفُسِّ

على أساس أنه »الأدوار المحددة اجتماعيًّا، والتصرفات، والنشاطات والخصائص الشخصيَّة التي يعتبرها 

مجتمعٌ ما ملائمةً ومناسبة لكُلٍّ من الرجال والنساء«. ويعني الجندر الصورة التي ينظر بها المجتمع إلينا 

كنساء ورجال، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرنا/تصرفاتـنا. وبتعبيرٍ آخر، الأدوار والمسؤوليات التي 

ينُيطها مجتمع ما بالرجال والنساء، كما إلى التوقعات التي يعُلِّقها على الخصائص، والقدرات والتصرفات 

التي يقوم بها الرجال والنساء من قبيل الأنوثة والرجولة.
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الأحــزاب اليســاريَّة أعطـَـت للنســاء، خصوصًــا الشــيعيات، »نفحــات 

ــعَ فــي  حداثيَّــة، كانــت واضحــة المعالــم«.)55) واســتمرَّ هــذا الوضــعُ وتوَسَّ

ــاطاتٍ  ــي نش ــاركِن ف ــنَ يشُ ــات، فبِتْ ــاء الحزبي ــروزٍ للنس ــبعينيات بب الس

سياســيَّة متنوعــة ومنهــا فــي الجامعــات البيروتيَّــة. وهكــذا تبلــورَ الحِــسُّ 

النقــدي لــدى فهَميَّــة شــرف الديــن علــى ســبيل المثــال نحــو الماركســيَّة 

وقبلهــا الأحــزاب القديمــة و»تقاليــد قريتهــا المُنقســمة بيــن أحمــد 

ــيران«.)56)  ــادل عس ــعد وع الأس

6( في النـشاطات الاجـتماعيَّة 

دورًا  الشــيعياتُ  لعبَــتِ 

ــي  ــات الت ــر الجمعي ــارزاً عب ب

ــنَها،  س ــا، أو أسََّ ــن إليه انضمَمْ

منهــن  العديــداتُ  فبــرزت 

منهــن  المجــال.  هــذا  فــي 

ــي مدرســة  ــام 934)، تعلَّمــت ف ــودة ع ــه المول ــا شــعيب حــب الل نادي

ــام 962)  ــت ع ــدا، وتطوع ــي صي ــن ف ــات والبني ــة للبن ــون الإنجيليَّ الفن

لجمعيَّــة  رئيســة  نائبــةً   (969 عــام  انتخُِبَــتْ  الاجتماعــي.  للعمــل 

ــا  ــة رض ــا فاطم ــة.)57) أمَّ ــي المدين ــة ف ــات الاجتماعيَّ ــاة والخدم المواس

خليفــة، فمُجــازة فــي علــم نفســيَّة الطفــل مــن كليَّــة بيــروت الجامعيَّــة، 

ســات رابطــة العمــل  الجامعــة اللبنانيَّــة الأميركيَّــة حاليًّــا. مــن مؤسِّ

ــي »نســاء جبــل عامــل«  الاجتماعــي فــي الجنــوب عــام 967)، وجمعيتَ

ــام  ــة«، ورئيســتهُا ع ــة الاجتماعيَّ ــة النســائيَّة للتوعي ــام 970) و»الحرك ع

من تكريم ناديا شعيب حب الله في صيدا
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ــقيقة  ــروة، ش ــا م ــر أنَّ دني 976).)58) ويذُكَ

ــلاح  ــة ص ــروة،))) زوج ــل م ــي كام الصحاف

الديــن المنجــد، صاحــب قامــوس المنجــد، 

»جمعيَّــة  تأســيس  فــي  شــريكتها  هــي 

نســاء جبــل عامــل« تحــت علــم وخبــر 

ــا  ــا عــن أخيه ــتْ كتابً 72/أد.)59) كمــا وضعَ

ــل  ــمته »كام ــام 966)، أس ــه ع ــد اغتيال بع

ــيران  ــب عس ــه«.)60) وزين ــا عرفت ــروّة كم م

ســعيدي )924)-8)20)، هــي ابـــنة قاضــي قضــاة المحكمــة الجعفريَّــة 

فــي بيــروت إبــان الانـــتداب الشــيخ منير عســيران. بعــد إنهائهــا المرحلة 

ــى  ــتْ إل ــور، اتجهَ ــف الظه ــار يوس ــات م ــة راهب ــي مدرس ــة ف الثانويَّ

ــة  ــى »جمعيَّ ــبَتْ إل ــس. انتس ــمَّ التدري ــات« ث ــن والمعلم »دار المعلمي

ــةَ  ــى الرئاس ــل أن تتولَّ ــة قب ــةَ الرئيس ــت نائب ــل« فكان ــل عام ــاء جب نس

ــا،  ــا واجتماعيًّ ــرة اقتصاديًّ ــت بنشــاطاتٍ كبي ــة قام ــام 996). والجمعيَّ ع
ــروت.))6) ــة وبي ــوب والضاحي ــي الجن ــة ف ــزَ مهنيَّ ــدة مراك ــتحَتْ ع وافتـ

ــام )96)  ــان ع ــى لبن ــتْ إل ــي انتقلَ ــدر الت ــاب الص ــالُ رب ــنُ إغف ولا يمك

ــت  ــاء »بي ــي إنش ــه ف ــاهمَتْ مع ــى.)62) س ــيّد موس ــقيقها الس ــةً بش لاحق

ــان«، ودُور  ــر والإحس ــة الب ــر »جمعيَّ ــام 963) عب ــور ع ــي ص ــاة« ف الفت
ــة.)63) ــة الأميَّ ــزٍ لمكافح ــة ومرك ــرى مهنيَّ ــض وأخ ــة تمري ــة ومدرس حضان

صحافي وناشر وباحث ومُنظِّر سياسي لبناني. لقُب بأبي الصحافة العربيَّة الحديثة لإطلاقها   (((

س جريدة »الحياة« في بيروت عام  من نطاقها المحلي الضيق نحو الحداثة والانتشار في الدول العربيَّة. أسَّ

946). اغتيل في مكتبه عام 966) على يد قاتلٍ أرسلته المخابرات المصريَّة يومئذٍ، وكان بعمر )5 عامًا.

شعار »جمعية نساء جبل عامل«
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ــيوعِ  ــم ش ــرن الماضــي، »ورغ ــن الق ــى الســبعينيات م ــك، وحت ــي بعلب ف

ــر بمعظمــه  ــتر والحجــاب لــدى المــرأة، إلا أنَّ ذلــك كان يعُبِّ ظاهــرةِ السَّ

عــن كونــه يشُــكِّل إحــدى مُفــردات القيـَـم لــدى العشــائر والعائــلات، التــي 

تعُــرِّضُ مُخالفَِـــتهَا لمســؤوليَّة الجــزاء الاجتماعــي. ونقصدُ بذلك الإحســاسَ 

بالقيمــة التــي يشُــكِّلهُا انتمــاءُ الكثيــرات مــن النســوة إلــى الســادة علــى 

غــرارِ عائــلات مرتضــى، عثمــان، والموســوي، هــذا الانتمــاء، الــذي يقتضــي 

يْـــرَ علــى نهــج وتعاليــم الأئمــة مــن جهــة، وتأثــراً برجالاتهــم الســادة  السَّ

الذيــن كانــوا تلقــوا العلــوم الدينيَّــة«.)64) 

ــا فــي الجنــوب، فالوضــع كان أقــلَّ تشــددًا. هنــاك تنــوعٌ فــي المظهــر  أمَّ

ا مَــن يفعلنَ،  الخارجــي، ونســبةٌ جيــدة مــن النســاء لا يلتزمن بالحجــاب. أمَّ

لباس النساء الشيعيات بمختلف أشكاله في منتصف القرن العشرين
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الحجــاب  اعتمــدنَ  منهــن  فكثيــر 

ــرٍ  ــظ، وبتعبي ــر المحاف ــدي غي التقلي

تمامًــا  المتوافــق  غيــر  ذاك  أدق، 

ــة. وبالإجمــال،  مــع الضوابــط الفقهيَّ

»قبــل انتصــار الثــورة الإســلاميَّة فــي 

ــام  ــقوط نظ ــام 979) وس ــران ]ع إي

الشــاه محمــد رضــا بهلــوي[، لــم 

يكُــنِ الحجــابُ الإســلامي منتشــراً 

ــان.  فــي المجتمــع الشــيعي فــي لبن

كانــت النســاء يغُطِّيــن شــعورهن 

ــا  ــا، فكــنَّ إم ــا الصباي ــن، أمَّ ــرف لا التدي ــلِ العُ ــن قبي ــلَ بيضــاء، م بمنادي

ســافرات، وإمــا يضعــنَ علــى رؤوســهن قطعــةَ قمــاشٍ مُلونة شــفافة بحَجم 

ــترُ شــيئاً. فــي حيــن كانــت  ــكاد تسَ الكــف، يعَقدنهــا مــن الخلــف، ولا ت

ــي النجــف«،  ــي عاشــت ف ــة الت ــر الدينيَّ ــى نســاء الأسَُ ــاءة حِكــراً عل العب

وكان انتشــارهُا قليــلًا، مُنحصــراً فــي كثيــرٍ مــن الحــالات ببُيوتــاتِ رجــال 

ــى  ــا إل ــة، فنقلوه ــوا يقصــدون حــوزة النجــف العراقيَّ ــن كان ــن الذي الدي

زوجاتهــم.)65) 

تحــدثَ رامــي الأميــن عــن تلــك العبــاءة الســوداء بعدمــا كانــت مُطــرَّزة، 

ي  كمــا وردَ عنــد الباحــث حســن نصراللــه فــي الفصــل الســابق، فقــال: »جدِّ

مثــلًا كان شــارباً للخمــر، وجدتــي لابســة للعبــاءة. لم يكــن الخمــرُ ليتعارضَ 

بــنَ وأن يعتمــدنَ العبــاءة  مــع العبــاءة. جدتــي كانــت ترُيــد لبناتهِــا أن يتَحجَّ

لباسًــا شــرعيًّا، وهــي لــم تكَُــنِ ابـــنةَ رجــلِ ديــن ]...[ لنَقُــلْ أنَّ العبــاءةَ كانت 

جــزءًا مــن شــرف المــرأة ]...[ مــن ديكــور المــرأة وإكسســوارتها ]...[ وكانــت 

ــم  ــاح والعل ــلٌ مــن الانفت ــمٌّ هائ ــا ك ــا ينضــوي تحته ــاءةُ ســتاراً خارجيًّ العب

والحريَّــة ]...[ كانــت خالاتــي مثقفــات ومنفتحــات، ومزنطــرات أيضًــا، ]...[ 

سيدتان منتصف القرن العشرين في صور 
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وظللــن حتــى سِــنٍّ مُتـــقدمة حتــى لبسَــتْ إحداهــن الحجــاب رســميًّا، أي 

اعتمــدت اللبــاس الشــرعي، فيمــا أمــي لبســت الفــولارد علــى رأســها، مراعاةً 
لســنها وللوضــع الاجتماعــي العــام«.)66)
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1( حضورٌ عسكري في الأحزاب اليساريَّة والقوميَّة

دورًا  اللبنانيَّــة  الأحــزابُ  طــوَّرتِ 

ــة  ــان الحــرب الأهليَّ ــا إبَّ عســكريًّا له

ــي 1975 و1991  ــن عامَ ــة بي اللبنانيَّ

ــور،  ــا للذك ــدو حربً ــي كانــت تب الت

مــع نصيــبٍ للإنــاث. ظهــرتَ النســاء 

المُقاتــات، وبينهــن الشــيعيات، فــي 

صــفِّ الفدائييــن الفلسطينـــيِّين، فــي 

مواجهــة أحــزاب اليميــن المســيحي، 

فــي  كان  إذ  نســاء كذلــك،  وفيهــا 

يصــلُ  مــا  اللبنانيَّــة«)))  »الكتائــب 

إلــى 1500 مُحارِبــة.)1) 

للقضيَّــة  مُناصِــرة  كمُقاتلــةٍ  تجربتهَــا  ســعد  ســلوى  ــيعيَّةُ  الشِّ روتِ 

الحــرب. عشــتهُا كمقاتلــة مزهــوة  فــي  »انخرطــتُ  إذ  الفلســطينيَّة، 

سَه بيار الجميل عام 1936 من وحي الأحزاب الفاشية  أحد أقدم الأحزاب اللبنانيَّة. أسَّ  (((

الأوروبيَّة. 
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استحكما  والتميّز  الفعل  على  والقدرة  الذات  إثبات 

القرية  مدرسة  في  دراستي  في  مجتهدة  كنت  بخياراتي. 

الذي  أخي  من  كفاءة  أقل  لست  بأنني  لأهلي  لأثبت 

يدرس في المدرسة الخاصة. من ثانوية رسمية في منطقة 

جيد  تعليم  لتأمين  نناضل  كنا  تخرجّت.  بالتنوّع  غنيّة 

لأولاد الفقراء، وفتح كليات تطبيقية في الجامعة اللبنانية. 

الحرب.  وبدأت  الفلسطينية،  للقضية  مناصرة  وكنت 

أصبحنا »نحن« و»هم«.. »فرضت علينا« قالوا لنا، كذلك 

اقتنعنا. وأصبحت معركة  قيل، وهكذا  لهم. هكذا  قالوا 

مصير »أن نكون أو أن يكونوا«. أصبح الآخر عدواً يجوز 

قتله وإلغاؤه.

عشتها  الحرب.  في  انخرطت  متفرجة،  بطبعي  لست 

كمقاتلة مزهوّة بالدفاع عن قضيتي »المحقة«. واختبرتها 

أيضاً كمدنية بعد ولادتي لابنتي التي عرفّتني على الخوف 

لحظة خروجها الى الحياة.

خلال الحرب، العنف يحكم، والتسلطّ يأخذ مداه. السلم 

يتراجع بمعناه الواسع والمنفتح على كثير من الاحتمالات، 

كحالة الأمن والاستقرار. ولكنه »السلام« يستنبط أشكالاً 

أشياءنا  يستوطن  كأن  حضوره،  عن  للتعبير  جديدة 

البسيطة. نساند بعضنا بعضاً، ونقدم  الصغيرة ويومياتنا 

العون للمهجر والمحتاج. تتخفّف المرأة من أثقال تصبح 

القصف  فبرغم  قائم.  هو  ما  تدمير  بفعل  منسية  بالية 

على  الحرب  تقدر  لم  العبثي،  والموت  والتدمير  والقتل 

هزيمة الحاجة الطبيعية للبشر للعيش بسلام ولو لفترات. 

مع  لأتساوى  حملته  كمحايد،  هو  بارداً  السلاح،  أهوَ  لم 

خسرت  القرار.  أخذ  في  النساء  لحق  وناضلت  الرجل، 

الكثير من الأحبّة والأصدقاء. عملت في مواقع ومجالات 

عدة، قصصت شعر الرفاق على الجبهة، اشتريت الملابس 

لهم، واستمعت الى »جمال« - أحد الشهداء- قبل رحيله 

أمه،  مع  المجدرة  بأكل  يحلم  المجد  الى سخرية  القسري 

أيام  من  يوم  في  الكثر  الجرحى  لأنقل  أبي  سيارة  سرقت 

الاقتحامات. لم أبكِ أحداً كما بكيت كمال جنبلاط.. بكيت 

حلماً هوى.. وتتالت الخسارات. بعد زواجي كنت اتسلل 

غياب  الجيران  يلحظ  لا  حتى  الزوجي  بيتي  الى  خفية 

زوجي خلال »شهر العسل« بسبب مهمة أكثر جللاً. وحين 

يأتي نقضي الليل خوفاً من فراق الغد. القضية هي الأساس 

الفردية  الذات  تحيل  الحرب،  وقود  الكبرى«  فـ»القضايا 

الى خردة أو ديكورٍ ممسرح لانتصاراتها أو انهزاماتها. 

في  »الطبيعي«  للدور  وعدت   1983 عام  ابنتي  ولدت 

البيت. أصبحت أماً ومدنية، وبدأت رحلة أخرى. لن أنسى 

الدكنجي  جارنا  لأن  أبكي  بيروت  شوارع  في  مشيت  يوم 

حليب  عنده  يكن  لم  الشهر،  آخر  حتى  يدينّني  الذي 

الليرة  صرف  سعر  بهبوط  محاصرة  كنت  ولدي.  لأطُعم 

وحاجتي وقهري وعوَزي، وكانت بيروت محاصرة بتفجير 

من هنا وهناك. كان ملعب الأولاد مدخل البناية لحظة 

هدوء نسبي، أذكر بوابة الحديد كقضبان سجن.

في الحرب كما في السلم لا يتساوى الناس في بلادي، رجالاً 

تبعده عن  امتيازات  له  السلطة  نساء. صاحب  أم  كانوا 

مجرى حياة الآخرين... أرقام هم أو رعايا أو مهمّشون. 

الأقوى  هم  الحروب،  في  النساء  على  الرجال  يتفوق 

جسدياً، والأكثر ميلاً للتسلطّ والعنف.. ربما لأن الطبيعة 

زرعت في النساء نعمة الأمومة... لا أعرف!! لهذا الرجال، 

خاصة المهزومين منهم، هم الأكثر هشاشة بعد الحرب.. 

فلا مفرّ للنساء من حمل العبء الأساس في إعادة البناء، 

وتنظيف ما علق من أوساخ في دولة شبه مستقيلة من 

مهامها. 

الوقت  توفر  عمرٌ..  وراح  الحياة..  في  ومضوا  الأولاد  كبر 

نفسي  سألت  بالتوالد..  الأسئلة  وبدأت  الذات..  لمراجعة 

فعلا  هنالك  كان  هل  الحرب؟؟.  من  جنينا  ماذا  مراراً: 

لبلدنا  العظيم  التدمير  هذا  تبرر  وسامية  عظمى  قضية 

وشعبنا ومستقبل أولادنا؟ ممَّ نخاف ويخافون؟. 

حين التقيت من كنت أريد عزله ويريد إلغائي، اكتشفنا 

كم كنا نجهل بعضنا البعض. كلانا كان يقاتل ظلاً لمخاوفه. 

لم يكن بالأمر السهل انتزاع الحذر والتقرب من »العدو«. 

انها طريق بدايتها الشكّ بما حفظناه وتعلمناه، والتخلص 

كره  آثام  من  بها  علق  مما  دواخلنا  بتنقية  مخاوفنا  من 

الآخر المختلف ومحاولة إلغائه. وصولاً للعمل سوياًّ على 

منع تكرار الحرب. 

.. وكان لقاء بعد تردد مع محاربين من أجل السلام وهم 

المجتمع  من  وناشطين  السابقين  المقاتلين  من  مجموعة 

لثقافة  التأسيس  على  توافقوا  الأطياف،  كل  من  المدني 

جديدة تحترم التعدد وتغلبّ السلم على القتل، والحوار 

رابح  لا  أن  يعتقدون  الحقد.  على  والمحبة  التقاتل،  على 

في أي حرب أهلية، الكل خاسرون، وهي قناعة تعمّدت 

بالدم والندم. 

قال أحدهم: »لقد أصبح العالم مكاناً خطراً للعيش فيه، 

ليس لوجود الأشرار فيه بل لأن الآخرين لا يفعلون أي 

شيء تجاه ذلك«.

لهذا أنا اليوم محاربة لأجل السلام. 

لن نكون متطابقين أبداً، لا باللون ولا بالجنس ولا 

المزاجي:  أو  السياسي  أو  الديني  بالانتماء 

فزهور الحقل يفرحها تنوّع الشكل 

تستعجل  لهذا  واللون؛ 

الخريف  حتى  الربيع.. 

في  ليفسح  عريه  في  يتأنى 

الشجر،  لخيارات  المجال 

خُلِقت  لهدف  والكائنات 

والأهواء  الأجناس  عديدة 

فلنْتعظْ  العيش.  وأنماط 

الطبيعة، ونستمتع  بناموس 

بعظمته، ونحافظ عليه.

* ناشطة من أجل السلام

النساء وصناعة السلام

بعض من مسيرة
سلوى سعد*

ولدت أنثى وللذكر في بلادي مثل حظ الأنُثييْن، وللأمانة أكثر. لم أتعايش مع هذا الواقع ولم أقبله يوماً. شكّل هذا الرفض المبكر 

للتمييز مسار حياة. وصدف أن بلد ولادتي وسكني »لبنان« قد مرّ خلالها بكمٍّ من النزاعات والصراعات، العنفية بغالبيتها، 

وتوّجت بحرب أهلية تمددت على مدى خمسة عشر عاما؛ً وما زالت مفاعيلها تنذر بالتكرار، برغم الدمار والخراب والوجع 

الذي أحدثته.

سلوى سعد: بعض من مسيرة
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بالدفــاع عــن قضيتــي "المحقــة"«. حملــت الســاح »لأتســاوى مــع الرجل، 

وناضلــتُ لحــق النســاء فــي أخــذِ القــرار ]...بمــا فــي ذلــك علــى الجبهــات 

لأنــه[ فــي الحــرب كمــا فــي الســلم ل يتســاوى النــاسُ فــي بــادي، رجــالً 

ــم  ــروب، ه ــي الح ــاء ف ــى النس ــالُ عل ــوقُ الرج ــاء ]...[ يتف ــوا أم نس كان
الأقــوى جســديًّا، والأكثــر ميــاً للتســلط والعنــف«.)2)

المُســلَّح  حضورهــن  للشــيعيات  كان  إذًا، 

ــا  ــي، خصوصً ــار اللبنان ــزاب اليس ــن أح ضم

فــي مقاومــة الجتيــاج الإســرائيلي عــام 

ل  المثــال  ســبيل  علــى  نذكــرُ   (((.1982

التــي  بــزي  فاديــا  الإعاميَّــة  الحصــر، 

ــة المقاومــة  ــت متطوعــةً فــي »جبه انخرطَ

ــنِّ  ــي سِ ــول«)))) ف ــة ـ جم ــة اللبنانيَّ الوطنيَّ

ــدة  ــاةَ الوحي ــت الفت السادســة عشــرة، وكان

تْ دوراتٍ  ــقَّ ــال، تلَـ ــن رج ــةٍ م ــي مجموع ف

ــمَّ  ــتطاع، ث ــي الس ــةً ف ــتْ بداي ــات«، عملَ ــع »الرفيق ــدة م ــكريَّةً ع عس

تســلمّت مهامًــا أخــرى منهــا زرع عبــوات. قالــت: »شــاركتُ فــي معــارك 
خــال الحــرب الأهليَّــة فــي بيــروت ولــم أقتنــع بجــدوى هــذه الحــرب«.)3)

ــر  ــال توفي ــن خ ــات م ــنادِ الجبه ــي إس ــاتٍ ف ــيعياتُ مُهمَّ ــت الش وتولَّ

الذريعة الإسرائيليَّة لجتياح لبنان عام 1982 إطاق مسلحين فلسطينـيِّين في 4 حزيران   (((

النار على سفير تل أبيب في لندن شلومو آرغوف، فتعرَّض الجنوب اللبناني لجتياحٍ بري بعد يومين، 

واتَّجهتِ القواتُ الإسرائيليَّة إلى بيروت. واستمرَّتِ المعاركُ حتى أواخر تموز حين وافقتْ منظمةُ 
التحرير الفلسطينيَّة على النسحابِ من العاصمةِ اللبنانيَّة بعد جهود فيليب حبيب لترتيب كيفيَّة ذلك.. 

ومع الأوَّل من أيلول 1982 تم إجاءُ آخر مقاتلٍ فلسطيني عن بيروت.

وفق فواز طرابلسي فإنَّ جورج حاوي هو مَنِ اقـترح اسم جبهة المقاومة الوطنيَّة اللبنانيَّة   ((((

على الكيان المسلح الناشئ لمقاومة الحصار الإسرائيلي لبيروت عام 1982. انظر/ي: فواز طرابلسي،30 

على انطاقة »جمول«: شهادة عن فترة التأسيس، موقع مجلة بدايات، العددان 3-4، خريف/شتاء 2013.

فاديا بزي
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ــاح إليهــم، إلــى النخــراط  الغــذاء والملبــس للمحاربيــن ونقــل السِّ

المباشــر بالعمــل العســكري. ووقعَــتْ فتيــاتٌ أســيراتٌ أو ســقَطن قتيــاتٍ 

ــاتٍ  ــة، أو تنفيذهــن عملي ــزَ حزبيَّ ــات أو قصــفٍ لمراك ــي مواجه ســواء ف

انـتحاريَّة.

أو  النتحـــاريـــــــات  أولــى 

»الستشهــــاديــــــات« كمــا 

ــن  ــي م ــناء محيدل ــنَ، س وُصِف

ــودة عــام  ــدة عنقــون المول بل

ــتْ فــي الحــزب  1968. انخرطَ

ــوريِّ القومــيِّ الجتماعــيِّ  السُّ

عــام 1984، وبعــده جبهــة المقاومــة الوطنيَّــة اللُّبنانـــيَّة عــام 1985.)4) فــي 

العاشــرة مــن صبــاح يــوم الأحــد 24 آذار مــن ذاك العــام، غــادرتَْ منــزلَ 

ــتْ عناصــرَ  ــة بذريعــة شــراء طــاءٍ للأظافــر، وأحاطَ ذويهــا فــي المصيطب

حاجــزٍ أمنــيٍّ فــي المــكان عِلمًــا بأنــه فــي حــالِ افتقادِهــا عليهــم إبــاغ 

عائلتهــا أنهــا لــن تعــود. توقَّــعَ الجيــرانُ ظهورهــا متزوجــة سِــرًّا، غيــر أنهــا 

قالــت لصديقــة قبــل اختفائهــا بثاثــة أيــام أنهــا ســتقوم بعمــلٍ يتحــدث 

ــةٍ  ــان بعمليَّ ــي 9 نيس ــت ف ــزاز.)5) قام ــرٍ واعت ــاس بفخ ــا والن ــه أهلهُ عن

انتحاريَّــة عنــد معبــر باتــر ـ جزيــن. وطلبَتْ فــي وصيتها تســميتها »عروس 

ــيِّعَتْ  ــوز 2008، وشُ ــى تم ــرائيل حت ــع إس ــاؤها م ــت أش ــوب«. بقي الجن

فــي عنقــون.)6) وتلتَهــا بعــد شــهر وفــاء نــور الديــن، ابنــة النبطيَّــة الفوقــا، 

عملـَـتْ فــي عيــادة أحــد الأطبــاء ثــمَّ فــي مكتــب محامــاة، انتســبَتْ إلــى 

الحــزب الشــيوعي عــام 1981 

ثــمَّ جبهــة المقاومــة الوطنيَّــة 

ــرة  ــت لفت ــام 1985، واعتقُل ع

ــن.)7)  ــر ـ جزي ــر بات ــى معب عل

سناء محيدلي

وفاء نور الدين، قبل وبعد تحجيبها بالكوفية الفلسطينية 
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ـة فــي 9 أيــار  نفــذَتْ عمليتهَــا النتحاريّـَ

قــرب  قمحــة  أبــو  بلــدة  مفتــرق  عنــد 

خــة  حاصبيــا بعدمــا فجــرَّتْ حقيبتهَــا المُفخَّ

بثمانــي كيلوغرامــات مــن مــادة الـــ »تي أن 

تــي« عنــد نقطــة تفتيــش لـ»جيــش لبنــان 

الجنوبــي)))«.)8) أمّــا مريــم خيــر الديــن ابنــة 

بلــدة دوريــس قضــاء بعلبــك المولــودة 

عــام 1966، فالتحقَــتْ بالحــزب الســوري 

القومــي الجتماعــي عــام 1982، وبعــده 

جبهــة المقاومــة الوطنيَّــة اللبنانيَّــة عــام 

ـة فــي 11 أيلــول 1985 قــرب حاصبيــا  1984. أنجــزتَ عمليَّــةً انتحاريّـَ

ــان الجنوبــي« والســتخبارات الإســرائيليَّة  ــا لـ»جيــش لبن مســتهدفةً موقعً

»الموســاد«.)9) 

ــتْ يســار مــروة  ــل، دخلَ ــي مســارٍ مُماث وف

مــن بلــدة الزراريَّــة، والمولــودة عــام 1961، 

إلــى الحــزب الشــيوعي عــام 1981، ثــمَّ 

جبهــة المقاومــة الوطنيَّــة اللبنانيَّــة عــام 

1983، لقبُهــا »الشــهيدة الأولــى« بعدمــا 

ــاتٍ عســكريَّة ناجحــة  ــدةَ عملي ــذَتْ ع »نفََّ

الجنــوب«  »فتــاة  وقتُلــت  وجريئــة«.)10) 

فــي بلــدة القليلــة بصــور فــي 2 أيــار 1984 
ــفة.)11) ــوةً ناس ــزرع عب ــت ت ــا كان بينم

»جيش لبنان الحر« أسسه سعد حداد وأصبح فيما بعد »جيش لبنان الجنوبي« وتسلَّم   (((

قيادته أنطوان لحد، وكان فيه نسبة كبيرة من الشيعة.

مريم خير الدين

يسار مروة
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يعيَّة في حُضن المدارس الحزبيَّة والدينيَّة 2( الفتاة الشِّ

يَ  ــمِّ فــي العقدَيــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين، ومــع انتشــار مــا سُ

ــيعيَّة بنــاءَ صروحِهــا التعليميَّة  الإســام السياســي،))) اســتكملتَِ الطائفةُ الشِّ

الخاصــة عبــر الأحــزاب والمرجعيــات الدينيَّــة، ولحقــت بمــا أنجــزه ســواها 

مــن المذاهــب، »والــذي ترافــقَ مــع نجــاح الثــورة الإيرانيَّــة ونمــوِّ ظاهــرة 

حــزب اللــه فــي لبنــان، والــذي وجــدَ ترجمتـَـه علــى الصعيــد التربــوي ]...[ 

مــن خــال مؤسســاته فأقــامَ شــبكةً ضخمــة مــن المــدارس. وعلــى المنوال 

ذاتــه أقامَــتْ حركــةُ أمــل، ومرجعيــاتٌ شــيعيَّة أخــرى مثــل الســيد محمــد 

حســين فضــل اللــه)))) والســيد محمــد مهــدي شــمس الديــن))))) وغيرهــم 

]كــذا فــي الأصــل[ مؤسســاتها الخاصــة، فنشــأتْ جمعيَّــة المبــرات الخيريَّة 

ــة  ــة الإمــداد الخيريَّ )1977) ومؤسســة التربيــة والتعليــم )1993) وجمعيَّ

التــي كانــت باكــورة مدارســها عــام 1992 ومؤسســة الشــهيد التــي دخلــت 

الميــدان التربــوي عــام 1993«؛)12) وذلــك بعدمــا كانــت الهيئــاتُ التربويَّــة 

مصطلح لتوصيف حركات تغيير سياسيَّة تؤمن بالإسام باعتباره نظامًا سياسيًّا للحُكم.  (((

رجل دين شيعي جنوبي، كانت بدايته في النجف في العراق ثمَّ عاد عام 1966 إلى لبنان.   ((((

وهو من دُعاة الإسام الحركي، بدأ عماً مؤسساتـيًّا، واشتغل على تأهيل رجال الدين ليقوموا بدورهم في 

المشروع السياسي ـ الجتماعي متأثراً بالإيراني روح الله الخميني. فأسس المعهد الشرعي الإسامي عام 

يعيَّة في لبنان، ومنهم الشيخ راغب حرب  1966، وصار لعدد من خريجيه شأن في الحركة الإساميَّة الشِّ

والسيد حسن نصرالله، الأمين العام لـ»حزب الله« حاليًا. كما ترك الأثر الكبير فكريًّا ودينيًّا في البيئة 

يعيَّة أولً، ثمَّ في »حزب الله« خال فترة الثمانينيات إلى درجة بات يوصف بأنه مرشده الروحي.  الشِّ

رجل دين شيعي لبناني. عاد من النجف إلى لبنان عام 1969، فألزمه السيد موسى الصدر   (((((

النضمام إلى المجلس الإسامي الشيعي الأعلى بعدما كان يرفض إنشاءه. انتخُب عام 1975 نائبًا 

أول للرئيس فيه. ساهم في تأسيس المؤسسات الجتماعيَّة والتربويَّة والدينيَّة المختلفة. يعُتبر من 

الشخصيات التي تركت أثراً كبيراً في الفكر الشيعي على امتداد العالم السامي. سعى إلى استقطاب 

الطاب الجامعيين وكسب المثقفين كون هؤلء أكثر تفتحًا من غيرهم، وأشدهم عداوة للتسلط 

والعمالة، وكان حمل فكر حزب الدعوة الساميَّة الذي تأسس في العراق أواخر الخمسينيات، وأصبح في 

ما بعد حزباً شيعيًّا أمميًّا.
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ــة  ــة))) والجعفريَّ ــدارس العامليَّ ــال بم ــرُ بالإجم ــة تنحص ــيعيَّة الخاص الشِّ

ــور.  ــروت وص ــي بي ــدر ف ــام الص ــات الإم ومؤسس

اعتمــدت المــدارسُ المُســتجدة الفصــلَ بيــن الجنســين، مثــالٌ علــى ذلــك 

ــت حصــراً بالبنــات ليكــنَّ  ــة البتــول )ع) ـ بئــر حســن«، التــي عُنيَ »ثانويَّ
»فتيــات مؤمنــات، صالحــات، متعلمــات، واعيــات«.)13)

ــن  ــى مَ ــا، حت ــي حَرمِه ــات ف ــبَ الطالب ــيعيَّةٌ تحجي ــدارسُ ش ــت م وفرضَ

كــنَّ غيــر مُلتزمــات بالأســاس. قالــت فاطمــة، 16 ســنة، إنهــا كانــت 

تضــعُ الحجــاب فــي إحــدى المــدارس وتخلعُــه عنــد عتبتِهــا، ولــم تسْــلمَ 

ــت  ــى خيارهــا بعــدم التحجــب. وهــي كان مــن تعليقــات المعلمــات عل

ألُحِقَــتْ بهــذه المؤسســة التربويَّــة لكونهــا قريبــة مــن المنــزل وأقســاطهُا 
ــة.)14) مقبول

يعيَّة في بيروت لـتأَليف جمعيَّةٍ خيريَّة رسميَّة  عام 1923 تنادَت جماعةٌ من الشخصياتِ الشِّ  (((

تهتم بأوضاع أبناءِ الطائفةِ وإعانة المحتاجين منهم، وكان »من أهدافها مكافحة الجهل والعمل على 

إنشاء مدرسة لتعليم الأولد« وحصلتَ على الترخيص باسم الجمعيَّة الخيريَّة الإساميَّة لجبل عامل. وعلى 

قطعة أرض في منطقة رأس النبع بجوار جامع عثمان بن عفان، بنُيت غرفتان من خشبٍ وغرفة من 
منتفعاتٍ وكانت نواةً للمدرسة البتدائيَّة العامليَّة..

الصفحة الرئيسية لثانوية البتول على النترنت
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ــع  ــذ مطل ــه« من ــزب الل ــها »ح س ــي أسَّ ــدي الت ــدارس المه ــر أنَّ م ويذُكَ

ــة  ــزِ »الخصوصيَّ ــي تعزي ــر ف ــا دورٌ كبي ــي، له ــرن الماض ــعينيات الق تس

المذهبيَّــة« لطاُبهــا. ول تتوانــى عــن دمــج مــا يمُكنهــا »من قِيــم ومواقفَ 

ـة عنــد بــروز أيِّ تحــولتٍ علــى الصعيــد السياســي  سياســيَّةٍ ومذهبيّـَ

الداخلــي اللبنانــي أو حتــى الخارجــي فــي دول المحــور الإيرانــي. ولعــل 

أبــرزَ مثــال، هــي المتحانــات التــي أجرتَهــا عنــد مقتــل قاســم ســليماني))) 
]...[، حيــن اختبــرت معلومــات طابهــا عــن هــذا القائــد العســكري«.)15)

3( في ميادين الاجـتماع والأدب

وفــي الحقــلِ الجتماعــي والسياســي والأدبــي والأكاديمــي، بــرزتِ العديــد 

مــن النســاء الشــيعيات، ومنهــن مَــن كان نشــاطهن خــال هــذه الحقبــة 

امتــدادًا لتلــك التــي غطَّاهــا الفصــل الســابق، مــن هنــا ورودُ بعــض 

ــن.  ــي الموقعَيْ الأســماء ف

فقــد اســتمرَّت ناديــا شــعيب حــب اللــه فــي نشــاطاتها وســاهمَتْ 

ــة،  ــة الجتماعيَّ ــة الحركــة النســائيَّة للتوعي عــام 1978 فــي إطــاق جمعيَّ

ــي  ــز الثقاف ــة للمرك ــة العام ــن أعضــاء الهيئ ــت م ــام نفســه باتَ ــي الع وف

للتعليــم والدراســات الجامعيَّــة فــي صيــدا، وانضمــت إلــى لجنــة الإغاثــة 

ــان الجتيــاح الإســرائيلي  اللبنانيَّــة لمســاعدة النازحيــن الجنوبيِّيــن إبّـَ

ــلٍ  ــض بتموي ــة التمري ــام 1979 مدرس ــت ع ــمَّ أسس ــذاك.)))) ث الأول حين

قائد »فيلق القدس« منذ عام 1998 حتى مقتله في 3 كانون الثاني 2020 في عمليَّةٍ   (((

عسكريَّة أميركيَّة استهدفته في مطار بغداد.

في 11 آذار 1978 نفذَتْ مجموعةٌ فلسطينيَّةٌ عمليَّةً عند ساحل حيفا تذرَّعتْ بها تل أبيب   ((((

لمهاجمةِ منظمة التحرير الفلسطينيَّة في جنوب لبنان، وذلك باجتياحٍ عسكري في 14 من الشهر نفسه 

أدَّى إلى احتالِ المنطقة حتى نهر الليطاني، مما دفعَ حوالي ربع مليون شخص إلى النزوح.
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ــي  ــوب ف ــة الجن ــت مندوب ــعيب. وكان ــة ش ــب وهب ــقيقها الطبي ــن ش م

ــام  ــى لرئيســته ع ــة الأول ــي«))) وصــارت النائب ــس النســائي اللبنان »المجل

ــر، أبرزهــا مــن جامعــة مــاك  ــدَ مــن شــهادات التقدي 1995. نالــت العدي
ــاني.)16) ــل الإنس ــي الحق ــاطاتها ف ــون لنش ــة للقان ــورج الأميركيَّ ج

ــتْ  ــعيدي، فانخرطَ ــيران س ــب عس ــا زين أمّ

ــن  ــن وتأمي ــة النازحي ــي إغاث ــا ف ــي أيضً ه

الغــذاء والــدواء والســكَن لهــم. أنشــأت 

مركــزاً فــي طيرفلســيه وفــي صيــر الغربيَّــة. 

انتســبَتْ إلــى »المجلــس النســائي اللبناني« 

كمندوبــةٍ عــن »جمعيَّة نســاء جبــل عامل«. 

تبرعَــتْ بعقــارٍ في الصرفند لإنشــاء مدرســةٍ 

مهنيَّــة وأخــرى للتمريــض. ودخلــت فاطمــة 

رضــا خليفــة اللجنــة الوطنيَّــة ليــوم الطفــل 

ــاعدَتْ  ــام 1974. س ــذ ع ــي« من ــائي اللبنان ــس النس ــام 1977، و»المجل ع

ريــن والأيتــام وذوي الحاجــات الخاصــة. أسسَــتْ عــام  خــال الحــرب المُهجَّ

1982 مدرســةً لأطفــال النازحيــن، ثــمَّ روضــة للأطفــال عــام 1990 وفيهــا 
ــة.)17) قســم مهنــي وآخــر لمحــو الأميَّ

 وضَعــت ليلــى عســيران روايــة »قلعــة الأســطة« عــن الفتــرة الأولــى مــن 

ــتْ  ــا كتبَ ــنتين 1975-1976، كم ــرب الس ــماة بح ــة المُس ــرب الأهليَّ الح

عــن معانــاة أبنــاء الجنــوب والغربــة فــي الوطــن. وصــلَ عــدد مؤلَّفاتهــا 

حتــى عــام 1998 إلــى عشــرة كتــب.)18) وكانــتِ التزمَــتْ بحــزب البعــث 

ــر طويــاً، وفــي مســيرتها العمــل  العربــي الشــتراكي، لكــنَّ ذلــك لــم يعُمِّ

جامعة الهيئات النسائيَّة اللبنانيَّة سابقًا، منظمة غير حكوميَّة، تأسس في 6 تشرين الثاني   (((

1952 تحت علم وخبر رقم 3752/أد.

زينب عسيران سعيدي
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صحافيَّــة فــي جريــدة »الأنــوار«.)19) وهــي 

اللبنانيــات  النســاء  مطالــبَ  ســاندَتْ 

والعربيــات، ولهــا رؤيــة خاصــة، وهــي أنْ 

»تمــارسَ المــرأة نضــالً مشــتركًا مــع الرجل 

العامــة«.  الوطنيَّــة  القضايــا  أجــل  مــن 

ــة،  ــرر العربيَّ ــركات التح ــع ح ــة م متعاطف

ــل إنَّ  ــطينيَّة، و»قي ــة الفلس ــة القضيَّ خاص

الخيبــات  مؤرخــة  ليلــى عســيران هــي 

ــر  ــام 2007. ويذُك ــت ع ــة«.)20) توفي العربيَّ

أنهــا تزوجــت عــام 1958 مــن أميــن الحافــظ الــذي كان رئيسًــا للــوزراء 

ــرة. ــدة قصي لم

ــال  ــه خ ــا خطَّت ــت م ــة، فجمعَ ــدة الزراريَّ ــة بل ــري، ابن ــاء فخ ــا وضْح أمّ

الحــرب فــي كُتيــبٍ بعنــوان »مــن وحــي مأســاتنا بيــن الغتــراب والحرب«. 

ــي  ــا ف ــر أحده ــاع، نشُ ــس والجتم ــم النف ــي عل ــب ف ــة كت ــت أربع ق حقَّ
ــان.)21) فرنســا والباقــي فــي لبن

لينــدا مرتضــى الحســيني دلــول، وهــي ابنــة 

ــام 1953.  ــور ع ــث أبصــرت الن ــك، حي بعلب

حائــزة علــى دكتــوراه دولــة فــي علــم 

ســت عــام 1975 مــع صديقــاتٍ  التربيــة. أسَّ

لهــا الجمعيَّــة النســائيَّة البعلبكيَّــة لتدريــب 

فــي  الأوليَّــة  الإســعافات  علــى  النّســوة 

ــات  ــن الخدم ــرَ م ــت الكثي م ــرب، وقدَّ الح

ــة الشــبيبة  ــة بالتعــاون مــع جمعيَّ التموينيَّ

ــا مــن  ــت انطاقً ــة المســيحيَّة. ترأسَ الخيريَّ

ــات  ــائيَّة للخدم ــة النس ــام 1990 الجمعيَّ ع

ليلى عسيران

  ليندا مرتضى الحسيني دلول توقع كتابها 

»الحركة النسائية واسهاماتها التربوية والوطنية 

والجتماعية في لبنان والعالم العربي، النصف 

الأول من القرن العشرين« في معرض الكتاب
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الجتماعيَّــة فــي البقــاع وصــارت مندوبــةَ المنطقــة فــي »المجلــس 

النســائي اللبنانــي« ورئيســة تجمــع الهيئــات النســائيَّة فــي البقــاع. كتبــت 
ــاغ«.)22) ــة »الب ــي مجل ف

ــدة  ــي بل ــن ف ــل الأمي ــلوى الخلي ــدَتْ س وُل

جويــا بقضــاء صــور. والدُهــا أيــوب الخليــل، 

والدتهــا الشــيخة مريــم، ابنــة المجتهــد 

ورئيــس المحكمــة الجعفريَّــة العليــا الشــيخ 

مِــن  تخرَّجــت  شــاعرة  الفقيــه.  يوســف 

بيــروت  فــي  يوســف  القديــس  جامعــة 

ــمَّ  مُجــازة فــي الأدب العربــي عــام 1983 ث

ــوراه فــي بروكســيل  حــازت أطروحــة الدكت

ــة والفكريَّــة  ــة التاريخيَّ وموضوعهــا »الخلفيَّ

لنمــو المقاومــة فــي جبــل عامــل«. تولَّــتِ اللجنــةَ الإعاميَّــة فــي مجلــس 

ــي  ــة ف ــات العام ــؤولة العاق ــت مس ــن، وكان ــن اللبنانيي ري ــع المُهجَّ تجم

جمعيَّــة المنبــر الحــر الثقافيَّــة. انتســبَتْ إلــى الجمعيَّــة اللبنانيَّــة للتأهيــل 
ــا الجتماعــي الثقافــي.)23) والتنميــة، منتــدى صــور الثقافــي، ونــادي جوي

ــتاذة  ــي أس ــة، وه ــن، أنيس ــن آل الأمي ــنَ م ــي لمع ــاء اللوات ــن النس وم

ــة  ــن جامع ــادي م ــي العي ــس الجتماع ــم النف ــي عل ــورة ف ــة. دكت جامعيَّ

ــف  ــي الصح ــالت ف ــبٌ ومق ــا كت ــام 1982. له ــيَّة ع ــوربون الباريس الس

ــة بينهــا »تجمــع الباحثــات  ــة. انتمَــتْ إلــى هيئــاتٍ علميَّــة وثقافيَّ اللبنانيَّ

اللبنانيــات«، »جمعيَّــة الستشــارات النفســولوجيَّة« و»المؤسســة اللبنانيَّــة 

ــاتٍ  ــوم دراس ــت دبل ــن فنالَ ــة الأمي ــا نزيه ــم«. أمّ ــي الدائ ــلم الأهل للسِّ

ـــقة فــي العلــوم الجتماعيَّــة مــن الجامعــة اللبنانيَّــة عــام 1987. لهــا  مُعمَّ

العديــد مــن الكتــب المشــتركة. انتســبَتْ إلــى »المجلــس الثقافــي للبنــان 
ــي«.)24) الجنوب

سلوى الخليل الأمين
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وكذلــك فــي التدريــس الجامعــي هنــاك أســماء شــيعيَّةٌ متميــزة عديــدة، 

ــى  ــام المول ــتْ هي ــال نالَ ــبيل المث ــى س ــبعينيات. فعل ــة الس ــذ نهايَّ من

ــكارت الفرنســيَّة عــام  ــه دي ــا مــن جامعــة ريني ــوراه فــي الإتنولوجي الدكت

1978. لهــا العديــد مــن المقــالت والترجمــات، وعملــت فــي وزارة 

ــة قــدوح فحائــزة دكتــوراه  ــا خيريَّ ــة والتعليــم العالــي. أمّ التربيــة الوطنيَّ

ــن  ــام 1980. م ــف ع ــس يوس ــة القدي ــن جامع ــوي م ــم الترب ــي التقيي ف

أعضــاء »الهيئــة اللبنانيَّــة لصعوبــات التعلــم«، »المجلــس الثقافــي للبنــان 

الجنوبــي« و»رابطــة الأســاتذة المتفرغيــن«. وبتــول يحفوفــي هــي دكتورة 

فــي الفلســفة مــن جامعــة بــوردو الفرنســيَّة عــام 1982. لهــا كتــبٌ 

ومقــالت فلســفيَّة، خبيــرة فــي تنميــة المــرأة الريفيَّــة والتعليــم والتدريب 

ــة لعلمــاء الجتمــاع«، »منتــدى  ــة اللبنانيَّ ــت فــي »الجمعيَّ التربــوي. دخلَ

ــة تنظيــم الأســرة فــي لبنــان«. ونشــرتَ إلهــام  بعلبــك الثقافــي« و»جمعيَّ

ــا مــن الســوربون  ــي اللغــة الفرنســيَّة وآدابه ــورة ف ــط، الدكت ســليم حطي

عــام 1983، العديــد مــن المقــالت فــي التحليــل البُنيــوي للنــص. مُنتســبة 

إلــى »اتحــاد الجامعيــات اللبنانيــات« و»مجموعــة الدراســات البلزاســيَّة«. 

ــون  ــة لي ــن جامع ــورة الفلســفة م ــتْ ســعاد حــرب، دكت ــواها انضمَّ وكسِ

الفرنســيَّة عــام 1986، إلــى »تجمــع الباحثــات اللبنانيــات«. ونالــت زينــات 

بيطــار دكتــوراه فــي تاريــخ الفــن مــن جامعــة موســكو عــام 1987. لهــا 

العديــد مــن الكتــب ودخلــت فــي »اتحــاد الكتــاب اللبنانييــن«.)25) 

كتبــت آمــال شــحاده، أســتاذة التاريــخ صاحبــة الدكتــوراه مــن الســوربون 

عــام 1990، العديــد مــن المقــالت فــي التاريــخ والعلــوم السياســيَّة. أمّــا 

ــة عــام 1990،  دلل عبــاس، دكتــورة الأدب العربــي مــن الجامعــة اللبنانيَّ

ــي«.  ــان الجنوب ــي للبن ــس الثقاف ــة »المجل ــاطاتهِا عضويَّ ــن نش ــكان م ف

ونالــت مريــم قاســم طويــل دكتــوراه فــي التاريــخ مــن الجامعــة نفســها 

عــام 1992. لهــا العديــد مــن الكتــب منهــا فــي التاريــخ الأندلســي، وتولتْ 
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ــى  ــبَتْ إل ــاميَّة. انتس ــة الإس ــي الجامع ــياحيَّة ف ــوم الس ــة العل إدارةَ كليَّ

»تجمــع الأســاتذة الجامعييــن« و»جمعيَّــة المعاقيــن فــي لبنــان«. وكذلــك 

ــة  ــن الجامع ــرحي م ــد المس ــي النق ــورة ف ــي دكت ــادي، وه ــاء حم وطفْ

اليســوعيَّة عــام 1992، لهــا العديــد مــن الكتــب والمقــالت. انخرطــت فــي 

هيئــاتٍ عديــدة كـ»جمعيَّــة المســرح والتــراث العربيَّة«، »تجمــع الباحثات 

ــان  ــي للبن ــس الثقاف ــي« و»المجل ــي العرب ــادي الثقاف ــات«، »الن اللبناني

الجنوبــي«. ســاهمت إلهــام بــدران، الدكتــورة فــي الجغرافيــا مــن جامعــة 

نانــت الفرنســيَّة لعــام 1992، فــي تدريــب أســاتذة، وشــاركَتْ فــي وضــع 

مناهــج المرحلــة البتدائيَّــة فــي إطــار المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء. 

انتمــت إلــى منتــدى النبطيَّــة فــي بيــروت ونــادي ديــر الزهرانــي الثقافــي 

الجتماعــي. ولفاطمــة هاشــم، دكتــورة علــم النفــس العيــادي مــن جامعــة 

بــول فاليــري الفرنســيَّة عــام 1993، العديــد مــن الكتــب والمقــالت، إلــى 
عملهــا فــي التدريــس الجامعــي كمــا كل المذكــورات أعــاه.)26)

ــة شــرف الديــن التــي ورد ذكرهُــا فــي غيــر موقــعٍ فــي  نصــلُ إلــى فهْميَّ

ــة مــن مواليــد عــام 1943  هــذا البحــث وهوامشِــه. هــي أســتاذة جامعيَّ

ــة الفرنســيَّة.  ــب المنشــورة باللغ ــن الكت ــد م ــا العدي ــت، له ــي كفرتبني ف

انتســبَتْ إلــى »الجمعيَّــة اللبنانيَّــة لعلــم الجتمــاع« و»المجلــس العربــي 

ــي«،  ــان الجنوب ــي للبن ــس الثقاف ــك »المجل ــة«، وكذل ــوم الجتماعيَّ للعل

»اتحــاد الكتــاب اللبنانييــن« و»اللجنــة الأهليَّــة لمتابعــة قضايا المــرأة«)27) 

التــي قامــت عــام 1997 تحــت علــم وخبــر رقــم 71/ أ د، ومــن غاياتها رفع 

مســتوى الوعــي عنــد النســاء وتطويــر قدراتهــن ومشــاركتهن فــي مختلــف 

ســاتها الســبع.)28) تولَّــتْ بيــن عامَــي 1983  المجــالت، وهــي إحــدى مؤسِّ

و1993 إدارة »معهــد الإنمــاء العربــي« حيــث عملــت مــع 110 موظفيــن 

إدارييــن ونحــو 500 باحــث وباحثــة علــى إصــدار المجــات والموســوعات 

ــة. حائــزة درجتَــي دكتــوراه، الأولــى عــام 1981 »حــول الشــتراكيَّة  العلميَّ
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ــة«، والثانيــة عــام 1991 عــن »الثقافــة والأيديولوجيــا فــي الوطــن  العربيَّ

ــزة  ــام 2017 »جائ ــت ع ــعينيات«.)29) نال ــتينيات والتس ــن الس ــي بي العرب

ــي  ــن »عمــل جــدي وحَداث ــه م ــوم ب ــا قامــت وتق ــي« لمِ ــداع اللبنان الإب

وتنظــرُ إلــى المســتقبل فــي كل مــا تقــوم بــه«، بحســب بيــان »المنتــدى 
ــي« فــي باريــس.)30) الثقافــي اللبنان

وفــي التعليــم الجامعــي كمــا فــي النشــاط 

م اســم منــى فيــاض. دكتــورة  السياســي تقــدَّ

ــم النفــس مــن جامعــة الســوربون  فــي عل

ولهــا  الروايــة،  فــي  كتبــت   .1980 عــام 

ــة للســجناء  ــة الجتماعيَّ بحــثٌ عــن الخلفيَّ

»جمعيَّــة  إلــى  انتســبَتْ  لبنــان.  فــي 

الباحثــات  و»تجمــع  الوطنــي«  الدفــاع 

»الطفــل  مؤلفاتهِــا  مــن  اللبنانيــات«.)31) 

ــري  ــاء الأس ــي الفض ــيَّة ف ــة المدرس والتربي

ــا فــي المحيــط الأســري والثقافــي«  والثقافــي« و»الطفــل المتخلــف عقليًّ

ــي  ــد« ف ــخ الجس ــام 1999، »ف ــرِّي« ع ــع بَ ــجن مجتم ــام 1983، »الس ع

ــها  ــا وانعكاس ــم وازدواجيته ــول القي ــة ح ــة العربيَّ ــة الثقاف 2000، »أقنع

ــا« فــي  علــى الأســرة وعلــى المــرأة« عــام 2006، »معنــى أن تكــون لبنانيًّ

ــلَ  ــت العم ــام 2019. وخاض ــا« ع ــف بينن ــع العن ــل م 2008 و»أن نتعام

ــه)32)  ، وهــي مــن المُعارضــات الشــيعيات لسياســات حــزب الل السياســيَّ

وشــاركت فــي هــذا الإطــار فــي تجمعــات عديــدة. مــن مؤسســي »حركــة 

التجــدّد الديموقراطــي« وانتخُبــت فــي تمــوز 2020 نائبــة لرئيســها. 

وضعَــت الحجــاب عــام 1986 تأثــراً بمشــهدِ المــرأة الجنوبيَّــة التــي 

ــمع،  ــقُ الس ــه يعي ــهر لأن ــد أش ــه بع ــرائيليَّة، وخلعَت ــةَ الإس ــتِ الدباب اعتل

بحســب تعبيرهــا.)33) 

منى فياض
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 (((،2006 تمــوز  حــرب  علــى  وردًّا 

نشــرت فــي صحيفــة »النهــار« مقــالً 

مدويًّــا بعنــوان »أنْ تكــونَ شــيعيًّا!«. 

أطــرحَ  أن  »ارتأيــتُ  فيــه:  كتبــت 

علنًــا الأســئلةَ التــي يطرحُهــا البعــضُ 

بينــه وبيــن نفســه أو خفيــة فــا 

يتجــرأ علــى إعانهــا مخافــةَ مُخالفــة 

أنْ  ومَخافــة  والإجمــاع،  الجماعــة 

يتُهــم بالعمالــة والخيانــة إذا لــم 

ــيعيًّا  ــونَ ش ــر ]...[ أن تك ــن الكف يك

للقيــادة  أمــركَ  تسُــلِّمَ  أنْ  يعنــي 

الحكيمــة والمعصومــة دون التجــرؤ 

علــى طــرح أيِّ تســاؤلٍ ولــو مــن 

تكــون  وأنْ   ]...[ الستفســار  بــاب 

عقلــكَ  ـل  تعُطّـِ أنْ  يعنــي  شــيعيًّا 

ــة الإســاميَّة  ــى للجمهوريَّ ــي ]المرشــد الأعل ــي[ خامنئ ــرك للســيد ]عل وتت

ــد  ــاذا يري ــك حــول م ــرر عن ــك ويســوقك ويقُ ــيَ علي ــران[ أن يمُل ــي إي ف

)هــو) مــن ســاح حــزب اللــه، وأن يفــرض عليــك معنًــى لانتصــار الــذي ل 
ــار«.)34) ــن النتح ــه وبي ــرق بين ف

وتعُتبــر عــزة شــرارة مــن رائــدات العمــل البحثــي المعاصــر فــي شــؤون 

ــة عســيران مــن  المــرأة والحركــة النســويَّة. وُلــدت عــام 1944، أمهــا رقيَّ

صيــدا. نالـَـتْ شــهادة البروفيــه عــام 1963، وصــارت مُدرســةً فــي التعليــم 

البتدائــي الرســمي، وأبوهــا الشــاعر والكاتــب عبــد اللطيــف شــرارة مــن 

حرب تموز 2006: حرب إسرائيليَّة على لبنان، دامت بين 12 تموز و14 آب 2006.   (((

النهار، 7 آب 2006، صفحة 15

مقال »أن تكون شيعياً الآن« في صحيفة »النهار«
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بنــت جبيــل. هــي أســتاذة 

علــم النفــس فــي الجامعــة 

ســات  مؤسِّ ومِــن  اللبنانيَّــة، 

ــع الباحثــات اللبنانيات«  »تجمُّ

فــي  ومُشــاركِة   ،1992 عــام 

لشــؤون  الوطنيَّــة  »الهيئــة 

ــوم  ــات وديبل ــي الرياضي ــوم ف ــوس عل ــزة بكالوري ــة«. حائ ــرأة اللبنانيَّ الم

ــة فــي بيــروت عــام 1966، ودكتــوراه  فــن التعليــم مــن الجامعــة الأميركيَّ

فــي علــم النفــس مــن الجامعــة اللبنانيَّــة عــام 1966. ينُسَــب إليهــا تحويل 

ــةٍ  عِلــم الجنــدر، إلــى علــمٍ عربــيٍّ حَداثِـــيّ، إذ »جعلتَــه يمتــازُ بخصوصيَّ

ــوم  ــة« للعل ــرأة العربيَّ ــة الم ــزة »منظم ــام 2007 جائ ــت ع ــة«. نالَ محليَّ
الجتماعيَّــة.)35)

وفــي ميــدان النشــر، بــرزتَ رشــا الأميــر، ابنــة محســن ســليم المولــودة فــي 

ــي)))  ــه العايل ــد الل ــدَيِ الشــيخ عب ــى يَ ــي تتلمــذَتْ عل ــك، والت حــارة حري

وشــقيقها لقمــان ســليم.)))) التحقَــتْ معــه بـــ»دار الجديــد« بعدمــا عــادت 

ــخ والفلســفة.)36) مــن مؤلفاتهــا  ــي التاري ــتْ مادتَ مــن باريــس حيــث درسَ

وُلد عام 1914 في بيروت. التحق بجامعة الأزهر وعاد عام 1936 إلى بيروت وطالب   (((

باستقال لبنان. شارك عام 1949 في تأسيس الحزب التقدمي الشتراكي عام 1952. سعى إلى منصب 

مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة ولم يفز به. توفي عام 1996.

مدير ومؤسس »أمم للأبحاث والتوثيق« التي تشغل جزءًا من منزل والده محسن سليم   ((((

في حارة حريك بالضاحية الجنوبيَّة. هو من مواليد المنطقة عام 1962، باحث، مترجم، مؤرشف وناقد 

سياسي، اهتم كثيراً بتوثيق ذاكرة الحرب اللبنانيَّة لتسليط الضوء على مفقوديها، وكان يعملُ على مشروع 

س في مطلع التسعينيات »دار الجديد« للنشر مع شقيقته رشا  لأرشَفة يوميات الحرب السوريَّة. أسَّ

الأمير، وأنتج مع زوجته المخرجة الألمانيَّة مونيكا بورغمان فيلمَين، أحدهما عن مجزرة صبرا وشاتيا، 

والثاني حول سجن تدمر في سوريا حيث تعرَّض لبنانيون للتعذيب. اغتيل ليل 3 شباط 2021 في منطقة 

العدوسيَّة بجنوب لبنان بعد اختطافه بسيارة من منطقة نيحا، ودارت شكوكٌ كبيرة حول ضلوع »حزب 

الله« في قتله، وأظهر تقرير نشرته مجلة »دير شبيغل« الألمانيَّة تفاصيل واضحة لعمليَّة تصفيته.

عزة شرارة بيضون وكتابها »بعيون النساء«
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عــام  الديــن«  »يــوم  روايــة 

مــكان  فــي  »قبــر   ،2002

مزدحــم« عــام 2000، و»كتــاب 

ــارت  ــام 2011. وأث ــزة« ع الهم

روايـــتها »يــوم الديــن« الكثيــر 

ــت  ــا خاض ــدل لكونه ــن الج م

فــي عوالـِـم الإســام السياســي، 

الفرنســيَّة  إلــى  وترُجمَــت 

ـة والإيطاليَّــة. أمّــا  والإنكليزيّـَ

»كتــاب الهمــزة« فوُصــف بأنــه »أطروحة متكاملــة للدفاع 

عــن أوَّلِ حــروفِ العربيَّــة وعمــا يسُــبِّبه مــن خافــاتٍ في 
طريقــة كتابتــه«.)37)

ــس  ــة دار الأندل ــي، مالك ــميرة عاص ــم س ــك اس ــر كذل ــم النش ــي عال وف

سَــة اتحــاد  فــي بيــروت، وهــي رئيســة اتحــاد الناشــرين اللبنانييــن ومؤسِّ
ــرب.)38) ــرين الع الناش

أمّــا فــي الأدب، نذكــرُ، علــى ســبيل المثــال ل الحصــر، نرميــن الخنســا، 

العربــي«  الثقافــي  »النــادي  فــي  الثقافيَّــة  اللجنــة  رئيســة  وهــي 

ومُنتسِــبة إلــى »اتحــاد الكُتــاب اللبنانييــن«. مــن مؤلفاتهِــا روايــة 

»ســاعة مرمــورة« عــن قصــة حــب بيــن ريــم الآتيــة مــن بيــروت 

ــن الحــرب والنقســام. ســلَّطت  ــي زم ــن الشــرقيَّة ف ــة وســامر م الغربيَّ

فــي »شــخص آخــر« الضــوءَ علــى النشــطار المذهبــي فــي البــاد. 

ــي  ــوي ف ــاج الدراســي الثان ــي المنه ــا »شــخص آخــر« ف ــتْ روايتهُ دخلَ

تهــا الجامعــةُ الأميركيَّــة  العديــد مــن المــدارس الرســميَّة والخاصــة، وضمَّ

ــة  ــا كاتب ــزات. وعــن تصنيفه ــات المُمي ــى لئحــة اللبناني ــروت إل ــي بي ف

ــر  ــى التعبي ــدر عل ــن هــو الأق ــي مَ ــت: »ليســت المســألة ف نســويَّة قال

رشا الأمير

كتاب »يوم الدين«
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عــن جنْدريتــه، المســألة تلــك الغايــة المأمولــة عــن النفــس وعــن الآخــر 

ــا نقــفُ  ــا ل أدخــلُ فــي معمعــةِ التصنيفــات التــي تجعلن ]...[ لذلــك أن

ــدة«.)39)  ــرة واح ــي دائ ف

ت نفســها،  أمّــا هــدى عيــد، فأســتاذة أدب وقارئــة ناقــدة كمــا عــدَّ

ــة. الكتابــةُ فــي نظرهــا »فعــلٌ  تخصصَــتْ فــي الروايــة ولهــا قصائــد نثريَّ

ــد ]...[  ــا الفعــلُ الوحي ــة والنســويَّة، إنه ــة الذكوريَّ إنســاني يتجــاوزُ الهويَّ

العابــرُ للأجنــاس«. قالــت إنَّــه فــي روايتهــا »نــوارة«، بــرز »"كوكتيــلٌ" مــن 

النســاءِ المعاصــرات، ســواء منهــا المتعلمــة كنــوارة، أو المســتكينة التــي 

تقبــعُ ظِــاًّ لزوجهــا ]...[ انتهــاءً إلــى نمــوذج المراهقــة الشــابة ]...[ التــي 

تتطلــعُ إلــى تغييــرِ واقــع المــرأة مــن خــال تحــدي نمــوذج الأم الضائعــة 
ــة والدائمــة الضطــراب«.)40) الهويَّ

ــي  ــاهمَتْ ف ــام 1947. س ــري ع ــي الغبي ــح ف ــاج قدي ــة الح ــدَتْ لطيف وُل

تأســيس »جمعيَّــة النهضــة الجتماعيَّــة« ومارســت التعليــم. دخلـَـت 

الكتابــة فــي سِــنٍّ متأخــرة نســبيًّا بـ»مواويــل الغربــة« عــام 2000. 

نشــرت عــام 2014 »مقامــات نــون النســوة ـ بحــثٌ فــي أوضــاع المــرأة 

ــة«.)41) وفيــه أثــارتَ نظــرةَ الإســام لتوَلِّــي المــرأة مناصــب قياديَّــة  العربيَّ

و»تحامــل القــوى السياســيَّة عليهــا ]...[ كمــا هــو الوضــعُ فــي لبنــان مثــاً: 

كقضيَّــة إعطــاء المــرأة المتزوجــة مــن غيــرِ لبنانــي الجنســيَّة ]...[ لأولدها 

]... إلــى[ عــدم وجــود حــراكٍ نســوي ناضــج فــي الواقــع العربــي يعكــسُ 

التطلعــات التــي تنشــدُها النســاء«. دارت أحــداثُ روايتهــا »شــجرة النــور« 
خــال حــرب تمــوز 2006.)42)

وطرحــت الصحافيَّــة مايــا الحــاج »القضايــا المحظــورة« فــي روايــة 

بــأنَّ  بطلتهــا  2014. وصفَــت  عــام  اعترافــات محجبــة«  »بوركينــي، 

»إيمانهَــا مثــاً لــم يمنَــع شــكَّها، إبداعهــا لــم يلــغِ خوفهــا، حجابهــا لــم 

يحجــب رغبتهــا ]...[ فنانــة تهــوى رســم الأجســاد والعــري الأنثــوي فــي 
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وقــتٍ اختــارت أن تغُلــقَ هي 

ــاج  ــه«. والح ــدها وتغطي جس

النمطيَّــة  الصــورة  »تكســرُ 

فــي  المحجبــة  للمــرأة 

الأعمــال الإبداعيَّــة العربيَّــة 

تحــت  تعيــش  ]فبطلتهُــا[ 

ــة ل  ــات عنيف ــا صراع حجابه
ــا«.)43) ــد غيره ــا أح ــم به يعل

4( في الإعلام المَـرئي

فــي مجــال الإعــام عمومًــا لمعَــتْ شــيعياتٌ 

عديــدات، والمُلفِــتُ أنــه فــي حقــلِ التلفَـــزةِ 

مــتْ أســماءٌ بلغَت شــهرةً عربيَّة واســعة.  تقدَّ

علــى ســبيلِ المثــال ل الحصــر، نجــوى قاســم 

جــون  بلــدة  فــي   1967 عــام  المولــودة 

ــي  ــان ف ــي لبن ــا ف ــدأتَْ مهنتهَ ــوفيَّة، ب الش

تلفزيــون »المســتقبل« ومكثــت فيــه 11 

ــة«  ــة »العربيَّ عامًــا، ثــمَّ انتقلَــتْ إلــى فضائيَّ

الســعوديَّة عــام 2003 وبقيَــتْ مــن أبــرزِ 

وجوههــا حتــى وفاتهــا فــي منزلهــا فــي دبــي مطلــع عــام 2020.)44) وهنــاك 

ســهير مرتضــى، ابنــة بعلبــك، التــي عملــت فــي »العربيَّــة«، مركــز تلفزيــون 

الشــرق الأوســط »أم بــي ســي«، وفــي دبــي عبــر قناتهــا الفضائيَّــة، وشــبكة 

ــي«، وســواها.)45)  ــون العــرب »آي ار ت ــو وتلفزي رادي

ومــن المُراسِــات التلفزيونيــات اللواتــي خُضْــنَ غِمــارَ تغطيــة الحــروب، 

مايا الحاج وكتابها »بوركيني«

نجوى قاسم
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ــام  ــذ ع ــا من ــملتَْ مهماتهُ ــد. ش ــا مقل ديان

ــتان،  ــراق، أفغانس ــي الع ــات ف 1999 النزاع

اليمــن، الشيشــان، الجزائــر، إيــران وغيرهــا 

فــي ســياق الإضــاءةِ علــى النقــاطِ الســاخنة 

ــذي  ــردة« ال ــن المج ــا »بالعي ــر برنامجه عب

ــلَ  ــرتَ العم ــا خب ــه »المســتقبل«. كم عرضَ

والتحقيقــات  الوثائقــي  المجــال  فــي 

والتدريــب الإعامــي، وهــي حاليًّــا ســكرتيرة 

تحريــر موقــع »درج« الإلكترونــي الــذي 

ــة  ــن ابن ــرف الدي ــاة ش ــك نج ــرزتَْ كذل ــه.)46) وب ــي تأسيس ــاهمَتْ ف س

بلــدة الطيبــة المولــودة عــام 1966 التــي عملــت فــي »المســتقبل« منــذ 

تأسيســه عــام 1993 حتــى اســتقالتها عــام 2013.)47) وأبــرز برامجهــا فيــه 

ــراق  ــربَ الع ــتِه ح ــت لشاش ــا غطَّ ــف«، كم ــاذا الطائ ــت« و»لم »ترانزي

ــتان.)48)   ــزو أفغانس وغ

بدورهــا اختـــبَرت زاهــرة حــرب التغطيــاتِ 

»تلفزيــون  مُوفـَـدةَ  كانــت  الميدانيَّــة. 

ــدوان  ــان ع ــان إبَّ ــوب لبن ــى جن ــان« إل لبن

عــام  الإســرائيلي  الغضــب«)))  »عناقيــد 

ــا  ــه فــي مجــزرة قان 1996 الــذي بلــغ ذورتَ

ــرب  ــا ح ــت عنه ــي قال ــان الت ــي 18 نيس ف

يمينًــا  اللبنانــي  الإعــامَ  ــدتِ  »وحَّ إنهــا 

ــلِ  ــى الحق ــا إل ــت لحقً ــارًا«.)49) تحوَّل ويس

اعتداء إسرائيلي على لبنان بين 11 نيسان 1996 و27 منه. قامت تل أبيب فيه بأكثر من   (((

1100 غارة جويَّة، وقد قصُف موقع للأمم المتحدة ما أدى إلى مقتل 118 مدنـيًّا لبنانـيًّا التجأوا إليه.

ديانا مقلد

زاهرة حرب
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الأكاديمــي، وكانــت العربيَّــةَ الأولــى تعُيَّــن فــي مجلــس »أوفكــوم« 

المُشــرف علــى مضمــون كلِّ مــا يبَُــثُّ فــي الإذاعــات والتلفزيونــات 

التجاريَّــة فــي بريطانيــا. مــن كُتبهــا »قنــوات المقاومــة فــي لبنــان: دعايــة 
ــام 2011.)50) ــادر ع ــا« الص ــه والميدي ــزب الل ــر، ح التحري

ــة أســماء تعُــدُّ مثيــرةً  وفــي المقابــل، ثمَّ

للجــدل لأكثــر مــن ســبب. علــى ســبيل 

ابنــة  صــادق  ديمــا  الحصــر،  ل  المثــال 

ــي  ــام 1980 والت ــودة ع ــام المول ــدة الخي بل

بــدأتْ عملهَــا الإعامــي مُســاعِدةً لجوزيــف 

ســماحة، نائــب رئيــس تحريــر صحيفــة 

عالــم  دخلـَـت  ثــمَّ  حينــذاك،  »الســفير« 

ــة.  ــن شاشــاتٍ لبنانيَّ ــتْ بي ل ــون وتنقَّ التلفزي

ــاك  ــي، وهن ــل الجتماع ــع التواص ــى مواق ــو عل ــر ه ــا الأكب ــر أنَّ تأثيرهَ غي

ــرأة،  ــا ام ــا لكونه ــاسٍ عليه رٍ ق ــنمُّ ــت بتـَ ــا وجوبه ــت معظــم معاركه خاضَ

ولــم يوفِّــر الهجــوم أفــراد عائلتهــا، وخصوصًــا ابنتهــا البكــر ذات الحاجــات 

ــت فــي شــباط 2023 جائــزة »غــار لقمــان« التــي تحمــلُ  الخاصــة.)51) تلقَّ

اســم لقمــان ســليم بوصفهــا »مِــن أبــرز معارضــي حــزب اللــه فــي الإعــام 

اللبنانــي«.)52) وفــي تمــوز مــن العــام نفســه قضَــت محكمــةٌ جزائيَّــة لبنانيَّة 

ــك  ــذمّ«، وذل ــة والقــدح وال ــارة النعــرات الطائفيَّ بســجنِها ســنة، بجــرم »إث

فــي دعــوى مقدمــة ضدهــا مِــن حــزب التيــار الوطنــي الحــر علــى خلفيَّــة 

ــازي«.)53)  ــام 2020 بـ»الن ــاه ع ــا إي وصفه

وتوُصَــف مريــم البسّــام بأنهــا »شــخصيَّةٌ مُحيِّرة ]...[ شــيوعيَّةٌ على شــيعيَّة 

ــار  ــؤوليَّة الأخب ــى مس ــى تتول ــرأة الأول ــي الم ــة«، وه ــة عربيَّ ــى قوميَّ عل

والبرامــج السياســيَّة فــي لبنــان،)54) وذلــك فــي قنــاة »الجديــد«. حــاورتَ 

ديما صادق
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الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« الســيِّد حســن نصرالله))) فــي مقابلتــه الأولى 

ــذَتْ للقائــه مــن دون تحضيــر، علــى  بعُيــد حــرب تمــوز 2006، وقــد أخُِ
مــا روَت.)55)

وأثــارت المذيعــةُ سوســن صفــا درويــش الكثيــرَ من النتقــادات لـــترَحيبها 

ــن فــي  ــه ومدنيي ــدو ونجل ــد عي ــال النائــب ولي ــران 2007 باغتي فــي حزي

ــه«  ــن لـ»حــزب الل ــاتٍ سياســيَّة اســتهدفتَْ مناهضي خضــمِّ موجــة تصفي
والنظــام الســوري، وهــي كانــت تظــنُّ أنهــا ليســت علــى الهــواء.)56)

ــع  ــار« مطل ــاة »المن ــدأت قن ــك، ب ــى ذل إل

لتكــونَ  التجريبــي،  بـَــثَّها  التســعينيات 

الشاشــةَ الناطقــة باســم »حــزب اللــه«. 

و»بطبيعــة الحــال، كان الحجــابُ عنصــراً 

 ]...[ المذيعــات  عنــد  ـا  ضروريّـً ـا  بصريّـً

ــرات  ــة بالصغي ــةٌ خاص ــاك عناي ــت هن وكان

اليومــي  البرنامــج  ضمــن  المحجبــات 

ــص لهــم ]كــذا فــي الأصــل[ "المنــار  المُخصَّ

الصغيــر"، وبعــد ســنوات كثيــرة تــمَّ إطــاقُ 

قنــاةٍ متخصصــة بالأطفــال هــي قنــاة "طــه" 

ومــن خالهــا شــاهدنا الحجاب علــى رؤوس 

بطــات الأناشــيد، الحقيقيــات، أو حتــى 
تلــك المنفــذة بتقنيَّــة "الأنيميشــن"«.)57)

وُلد عام 1960 في بلدة البازوريَّة بجنوب لبنان. كان مسؤولً تنظيميًّا في أفواج المقاومة   (((

اللبنانيَّة »أمل« في البقاع. شارك في تأسيس »حزب الله« وأصبح عام 1986 مسؤولهَ التنفيذي إلى 

جانب عضويته في مجلس شُوراه قبل أن يشغل عام 1992 منصب الأمين العام ول يزال يتوله إلى اليوم.

شعار برنامج المنار الصغير

من برامج قناة طه
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5( في ظِـلِّ »حركة أمل« 

ــي  ــيني ف ــاد الحس ــي نه ــرأةٌ ه ــاركتِ ام ش

نــواة تأســيس حركــة المحروميــن التــي 

ــتْ عنهــا »حركــةُ أمــل«، وكانــت مــن  انبثقَ

ــاب الصــدر. والحســيني  ــن رب ــات مِ ب المُقرَّ

تشــغلُ حاليًّــا عضويَّــة المجلــس الستشــاري 

ســات  مؤسِّ مــن  وهــي  الحركــة،  فــي 

»مكتــب شــؤون المــرأة المركــزي« فيهــا)58) 

 2018 عــام  منــذ  رئاســتهَ  ـى  تتولّـَ الــذي 

ســعاد نصراللــه. الجهــاز يعُنــى بتمكيــن 

النســاء فــي »حركــة أمــل« فــي مختلــف المجــالت الثقافيَّــة والجتماعيَّــة 

والمهنيَّــة، ولــه تمثيــلٌ فــي الهيئــة التنفيذيَّــة للحركــة.)59) كمــا كان للنســاء 

دورٌ أساســي فــي المهرجانــات والعتصامــات التــي أقامتهــا الحركــةُ منــذ 

نهايــة الســبعينيات للمطالبــة بكشــف قضيَّــة إخفــاء الســيّد موســى 

الصــدر.)60) 

تبلــغُ نســبةُ المُنتسِــبات الآن إلــى »حركــة أمــل« النصــفَ مــن أعضائهــا. 

ــاب  وبحســب الرئيســة الســابقة لـ»مكتــب شــؤون المــرأة المركــزي« رب

ــكُ  ــا تمل ــرأةُ أنه ــتِ الم ــا أثبتَ ــام 2016، »طالم ــن ع ــة مِ ــي مقابل عــون ف

ة،  قــتْ فيهــا بشــكلٍ لفــت علــى الرجــل وفــي مجــالت عِــدَّ كفــاءاتٍ تفوَّ

]...[ فلمــاذا ل تكــونُ شــريكةً فــي القــرار السياســيِّ أيضًــا؟!«.)61) ولكنهــا 

ــي  ــرأة ف ــور الم ــة »بحض ــى المطالب دتْ عل ــدَّ ــر، وإذ ش ــثٍ آخ ــي حدي ف

مواقــع صنــع القــرار وأنْ ل يكــونَ هنــاك تمييــزاً ]كــذا فــي الأصــل[ علــى 

أســاس الجنــس«، أقــرَّتْ بأنــه فــي الموقــف مــن القضايــا النســائيَّة، 

ــل شــخصيَّة  ــوم بصق ــبًا ]...[ نق ــة الشــرعيَّة مناس ــراه الهيئ ــا ت ــزم بم »نلت

ــن النســاء  ــا أن تكــون م ــترط بعضويته ــة[ ويشُ المــرأة الرســاليَّة ]الحركَيَّ

نهاد الحسيني في إحتفال لحركة أمل 
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المؤمنــات الملتزمــات ]...[، وتخضــع الفتيــات فــي بدايــة عملهــن الحركــي 

ــي  ــا توجــد ف ــالة الإســاميَّة«. كم ــي كشــافة الرس ــل ف ــةٍ وتأهي ــى تربي إل

كلِّ قريــةٍ وحَــيٍّ امــرأةٌ منــاطٌ بهــا العمــل النســائي، ومعظــم المســؤولين 
التربوييــن فــي الحركــة مــن النســاء.)62)

شــؤون  »مكتــب  إلــى 

أنشــأت  المركــزي«،  المــرأة 

 2005 عــام  أمــل«  »حركــة 

ــة  ــي »جمعيَّ ــة ه ــةً رديف هيئ

ــن  ــن بي ــرأة«)63) م ــؤون الم ش

ســاتها عضــوة المكتــب  مؤسِّ

الحــاج. رحمــة  حينــذاك  الحركــة  فــي  السياســي 

علــى مســتوى المناصــب العُليــا فــي »حركة 

أمــل«، حضــورُ النســاء ضعيــفٌ نسِــبيًّا، رغم 

وجــودِ ربــاب الصــدر فــي الثمانينيــات، تارةً 

ــن آل الصــدر)64) وطــورًا  ــةً ع ــا ممثل بصفته

ــى  ــة.)65) عل ــة التقريريَّ ــي الهيئ ــوةٍ ف كعض

ــال، فــي المؤتمــر العاشــر عــام  ســبيل المث

ـة  2002، انتخُـــبَتِ امــرأةٌ واحــدة لعضويّـَ

المكتــب السياســي))) هــي حســنيَّة جــرادي، 

ــا إل  ــن فيه ــم يك ــة فل ــة التنفيذيَّ ــا الهيئ أمّ

مســؤولة شــؤون المــرأة ســعاد مهــدي.)66) وبعــد المؤتمــر الثالــث عشــر 

ــف  ــي المؤلَّ ــب السياس ــي المكت ــاء ف ــع نس ــاك أرب ــار هن ــام 2015 ص ع

الهيئة الحركَيَّة المسؤولة عن إعداد القرار السياسي وتنفيذه بعد إقراره من هيئة الرئاسة،   (((

ومتابعة الملفات السياسيَّة.

سعاد مهدي

شعار »مكتب شؤؤون المرأة المركزي« في حركة أمل 
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مــن 28 عضــوًا، أي مــا نسِــبته 14 فــي المئــة، وســيدة فقــط فــي الهيئــة 

ـة))) المكونــة مــن 21 شــخصًا.)67) واســتمرَّ الأمــرُ علــى هــذا  التنفيذيّـَ

المنــوال، إذ لــم يشــهد المؤتمــر الأخيــر للحركــة عــام 2018 تغيــرات تذُكَــر 

عمــا ســبقه.)68) 

6( في ظِـلِّ »حزب الله«

مــع انـــتِصار الثــورة الإســاميَّة 

فــي إيــران، كان للشــيعياتِ 

فلكهــا  فــي  دُرْنَ  اللواتــي 

النشــاطات  مــن  العديــد 

المتنوعــة المرتبطــة بأحــداثٍ 

إقليميَّــة  محليَّــة،  مختلفــة، 

شــاركنَ  فقــد  ودوليَّــة. 

التظاهــرات  فــي  بقــوةٍ 

النظــام  لـتغَيِـــير  المؤيــدة 

فــي طهــران.)69) وكانــت لهــنَّ 

حراكاتهُــن الخاصــة مــن خال 

»اللجــان المســاندة للحركــة 

ــي  ــران« الت ــي إي ــاميَّة ف الإس

 1979 شــباط  فــي  نظَّمــت 

ــن  مســيرةً نســائيَّة حاشــدة مِ

الغبيــري وصــولً إلــى الســفارة 

هي السلطة التنفيذيَّة في الحركة.  (((

 العهد، العدد ١٠، ٤ ذو الحجة ١٤٠٤هـ ،

الموافق ٣١ آب ١٩٨٤، صفحة ١١
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التظاهرة النسائية أمام السفارة الإيرانية

الهيئات النسائية الإسامية تعلن: الثورة الإسامية هي البلسم
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ــبتْ فيــروز حاطــوم باســم  ــة، وخَطـ الإيرانيَّ

ــات  ــت »الهيئ ــا أعلنَ ــاء.)70) كم ــة النس لجن

ــي 31 آب 1984،  ــاميَّة«))) ف ــائيَّة الإس النس

الســيدّ موســى  تغَيِـــيب  لذكــرى  إحيــاءً 

نبراسًــا  الثــورة الإيرانيَّــة  اتخــاذ  الصــدر، 

ــي  ــاركاتهُا ف ــتمرت مش ــا.)71) واس ــا له دائمً

كلِّ تظاهــرات حــزب اللــه، حتــى الدمويَّــة، 

ــاق  ــا لتف ــول 1993 رفضً ــي 13 أيل ــا ف منه

أوســلو)))) والتــي كان مــن بيــن القتلــى فيهــا 

امرأتــان.)72)  

منــذ  الحــزبَ  كثيــرات  نســاءٌ  واكبَــتْ 

ــه  ــي العمــل في ــه، وردَّت فاعــاتٌ ف بدايات

ــن أدوار  ــه ع ــة ب ــات الخاص ــابَ الأدَبي غي

ــى  ــةٌ إل ــقَ موجه ــى أنَّ الوثائ النســاء،)73) إل

ــكلِّ  ــرعي ل ــف الش ــدة التكلي ــى قاع ــواء، عل ــى الس ــرأة عل ــل والم الرج

مَــنِ اقتـــنعَ أو انتســبَ رســميًّا إليــه. لكــنَّ ذلــك ل ينفــي أنــه لــم يكُــن 

للمــرأة تمثيــلٌ فــي أهــم كيانــات الحــزب، أي مجلســة السياســي، قبــل 

ــدة  ــي أجن ــع شــكليٌّ ف ــرى أنَّ هــذا الموق ــام 2005، »لكــنَّ البعــض ي ع

سيتمُّ الحديث بالتفصيل عن »الهيئات النسائيَّة« في »حزب الله« في موقع لحق من هذا   (((

القسم.

اتفاق سام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيَّة في مدينة واشنطن الأميركيَّة في   ((((

13 أيلول 1993 برعاية الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وسمي التفاق نسبة إلى مدينة أوسلو 

النروجيَّة التي تمت فيها المحادثات السرّيَّة عام 1991. 

العهد، العدد 49١، ١2 تشرين الثاني ١993، صفحة ١٦
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ــع  ــذي يتمت ــاب النســاء عــن مجلــس[ الشــورى))) ال الحــزب ]... مــع غي
ــي«.)74) ــرار الفعل ــلطة الق بسُ

إذًا عــام 2004 أعلــن »حزب اللــه« تعدياتٍ 

ـة،  فيــه بعــد اجتماعــاتٍ لهيئاتــه القياديّـَ

»وذلــك بهــدفِ تطويــرِ الهيكليــات والبُنــى 

الأوضــاع  مــع  يتناســب  بمــا  التنظيميَّــة 

وبينهــا  المســتجدة«،  والمســؤوليات 

»اســتحداثُ إطــارٍ تنظيمــي نســائي مركــزي 

مختلــف  بيــن  النســائي  العمــلَ  ــق  ينُسِّ

ــة  ــر الحرك ــى تطوي ــل عل ــق، ويعم المناط

النســائيَّة، خاصــة فــي مجــال العاقــات«.)75) 

ــت  ــخ الحــزب، عُيِّن ــي تاري ــى ف ــي، وللمــرة الأول ــع العــام التال وفــي مطل

ـة مجلسِــه السياســي هــي ريمــا فخــري، »المــرأة  امــرأةٌ فــي عضويّـَ

الوحيــدة فيــه إلــى جانــب 17 رجــاً«. والمجلــس يــؤدي أدورًا عــدة 

»أبرزهُــا اقتــراح قــرارات وإجــراءات علــى الشــورى، والتثقيــف السياســي، 

ــاء حطيــط،  ــن الحــزب وف ــاء عاقــات مــع القــوى الأخــرى«. كمــا عيَّ وبن

المســؤولة حينــذاك عــن البرامــج السياســيَّة فــي إذاعــة »النــور«، مُعاوِنــةً 

ــي  ــات النســائيَّة ف ــلَ دورُ الهيئ ــزي للحــزب، وفعُِّ لمســؤول الإعــام المرك

ــاف  ــة عف ــة برئاس ــدةٍ مركزيَّ ــى وح ــمٍ إل ــن قس ــا م ــر تحويله ــزب عب الح

الحكيــم التــي صــار يحــقُّ لهــا المشــاركة فــي اجتماعــات المجلــس 

التنفيــذي)))) للحــزب،)76) وفيــه امــرأة واحــدة مــن أصــل حوالــي 30 عضــوًا، 

ــورى.)77)   ــس الش ــن مجل ــرأة ع ــتِبعادُ الم ــتمر اس واس

يعمل على صياغة السياسات والتأكد من السيطرة على جميع جوانب أنشطة الحزب، بما   (((

فيها العسكريَّة.

يشرف على الأنشطة الجتماعيَّة والقتصاديَّة للحزب.  ((((

عفاف الحكيم 
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ــري،  ــدت فخ ــام 2010 أك وع

زراعيَّــة  مهندســة  وهــي 

ــام  ــزب ع ــى الح ــتْ إل انضمَّ

»أي  وجــود  عــدم   ،1985

دينــي  أو  تنظيمــي  مانــع 

يحــولُ دون وصــول المــرأة 

 ] إلــى مراكــز القــرار. ]...لكــنَّ

إلــى  المُنتسِــبات  النســاء 

الحــزب ل يشــاركن فــي المقاومــة العســكريَّة لأن ل ضــرورة لذلــك ]...[، 

ــن  ــن حاجــات المقاومي ــى تأمي ــرأة عل ــلُ الم ــة الحــرب، تعم ــي حال وف

وتعالــج الجرحــى فــي الميــدان. ولكــن هــذا الأداءَ الميدانــيَّ غيــر 

مؤطــرٍ فــي شــكل تنظيمــي، فــكل النســاء فــي الجنــوب اللبنانــي هُــنَّ 

ــةَ بيــن الحــزب وحركــة  بمثابــة مقاوِمــات ]...[«. وهــي رفضــت المقارن

ــات  ــرأة لانتخاب ــحَتْ 13 ام ــي رشَّ ــاس«))) الت ــاميَّة »حم ــة الإس المقاوم

ــا  ــتْ إليه ــي انتمَ ــي)))) الت ــم الرياش ــذت ري ــام 2006 ونفَّ ــريعيَّة ع التش

ــظَ  عمليَّــةً انتحاريَّــة هــي الأولــى مــن نوعهــا عــام 2004. ويذُكــر أنَّ تحَفُّ

ــه العــام الســيّد حســن  الحــزب عــن الــدور المُســلَّح لنســائه عــزاه أمينُ

نصراللــه إلــى عــدم بــروز الحاجــة إلــى جهــدٍ لهــنَّ في هــذا المجــال.)78)9 

ــيعيَّة، »]...[  ــة الشِّ ــد الثقاف ــا لتقالي ــا وفقً ــرَ كان أيضً ــالَ إنَّ الأم ــا ق ومم

ا بالنســبة  ذلــك أنَّ إيــذاءَ الإســرائيليين للنســاء ســيكون أمــراً قاســيًا جــدًّ

ــإن  ــذا، ف ــوبة«. وهك ــر محس ــج غي ــى نتائ ــيؤدي إل ــع وس ــى المجتم إل

حركة المقاومة الإساميَّة، تسُمى اختصارًا »حماس«. تأسست عام 1987 في غزة.  (((

قالت إنَّ »أمومتي ]لطفلين[ دعمت إيماني بقضيتي« في شريط مصور قبل تنفيذها   ((((

عمليتها بحزامٍ ناسف في معبر بيت حانون بشمال قطاع غزة في 14 كانون الثاني 2004 مما أدى إلى 

مقتل أربعة جنود إسرائيليين، وكان عندها 22 سنة.

نسوة يحملون صورة الشيخ راغب حرب وعلم الجمهورية الإسامية 

في إيران ويحرقون العالم اللبناني
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النســاء لــم يحملــن الســاح فــي كلِّ عمليــات الحــزب.)79) وقــد جزمَــت 
ــات.)80) ــن المُحازب ــلحات« بي ــاءَ مس ــأنْ »ل نس ــري ب ــا فخ ريم

ــة علــى  إذًا اقتصــرَ دور النّســوة فــي العمــل العســكري والمقاومــة الدينيَّ

الكواليــس، خافًــا لمــا كان حالهُــن خــال حقبــة نفــوذ الأحــزاب القوميَّــة 

ــثَ  ــر أنَّ الباح ــل. غي ــذا الفص ــتهل ه ــي مس ــلفنا ف ــا أس ــاريَّة كم واليس

هــتْ لحتــال  حســن نصراللــه ذكــرَ أنَّ شــيعياتٍ شــارَكن فــي مســيرةٍ توجَّ

ثكنــةِ الشــيخ عبــد اللــه عــام 1983 وكُــنَّ يخُبِّـــئن تحــت الشــادور))) بعــضَ 
الأســلحة.)81)

وفــي نمــوذجٍ عــن المواقــف السياســيَّة عــام 1994، قــال النائــب حينــذاك 

إبراهيــم أميــن الســيد)))) فــي نــدوةٍ لإحيــاء ذكــرى ولدة فاطمــة الزهــراء 

بعنــوان »المــرأة كيــف ينبغــي أن تكــون«، إنَّ لها دورًا أساســيًّا فــي الصراع 

مــع إســرائيل.)82) وخاطــب نائــب الأميــن العــام للحــزب نعيــم قاســم))))) 

النســاء عــام 2017 قائــاً: »أنتــن جــزءٌ مــن الجهــاد، مــن القــوة والنـــتصار، 

ودفــع الشــباب إلــى القتــال«. غيــر أنــه فــي المناســبة نفســها أثــار 

الكثيــر مــن الجــدل بنظرتــه إلــى المــرأة المُطلَّقــة. إنهــا، وفقــه، »ناقصــة 

ــبَ عــام 2015 فــي  ــاد«)83) وواقعــة فــي »الخــراب«.)84) وهــو كان كت جه
صحيفــة »النهــار« أنّ »حقــوقَ المــرأة بدعــةٌ اخترعهــا الغــرب«.)85)

التشادور أو الشادور: بالأصل زي شعبي تقليدي عرفته باد فارس منذ عصور غابرة. وهو   (((

عبارة عن قطعة واحدة من القماش قليلة العَرضْ. ومع انتشار التشيع في إيران في العهد الصفوي، اتجه 

الشادور نحو السواد، وبدأ يأخذ طابعًا دينـيًّا. يعُرفَ كذلك بعباءة الرأس.

وُلد عام 1950 في بلدة النبي ايا. انتسب إلى »حركة أمل« حتى تأسيس »حزب الله«.   ((((

انتخُب نائبًا عن دائرة بعلبك ـ الهرمل عام 1992 ثمَّ في دورة عام 1996. يشغلُ حاليًّا رئاسة المجلس 

السياسي في »حزب الله«.

سين لـ»حزب الله«، وهو نائب  ولدَ في كفر فيا في جنوب لبنان عام 1953. كان من المؤسِّ  (((((

لأمينه العام منذ عام 1991، ومسؤول عن متابعة العمل النيابي في الحزب.
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وهاجــمَ الســيّد ســامي خضــرا، وهــو مــن الرعيــل الأول للحــزب ولــه دورٌ 

ــي  ــة، »هــي تصل ــر المحجب ــه، المــرأة غي ــوي في ــر فــي المجــال الترب كبي

ــا  ــب. هــل فكــرت يومًــا فــي ضعــف شــخصيتها«، داعيً وتصــوم ول تتحجَّ

إياهــا إلــى اســتبدال صورتهــا الشــخصيَّة علــى مواقــعِ التواصــل الجتماعــي 

بشــجرة. و»اعتــذرَ« مــن العــرب والمســلمين عــن مظهــر اللبنانيــات فــي 

تظاهــرات 17 تشــرين الأول 2019 التــي ســيأتي ذكرهُــا لحقًــا، وقــد 

رتهــا النســاء، وبينهــن شــيعيات.)86)  تصدَّ

ومــع أنَّ نســبةَ النســوة 50 فــي المئــة مــن قاعــدة »حــزب اللــه«، 

ــي دراســةٍ أجراهــا »التجمــع النســائي  ــه ف ــادَ مســؤولون في ــا أف ــق م وف

الديموقراطــي اللبنانــي« عــام 2014، فــإنَّ هــذا الأمــرَ لــم ينعكــس »علــى 

مســتوى الوحَــدات داخــل الحــزب«. فالنســوة »علــى رأسِ اللجــان الخاصــة 

بالنســاء، ول نجــد امــرأةً واحــدة علــى رأس قطــاع غيــر نســائي، حتــى لــو 

كان تربويًّــا أو بيئيًّــا أو صحيًّــا، وهنــاك امــرأة واحــدة علــى مســتوى نائــب 

مســؤول وحــدة فــي كلِّ الحــزب«.)87) 

يمكــنُ القــولُ إنَّ انتشــارَ النســاء الحزبيــات أفقــيٌّ عــددي وليــس عموديًّــا 

ــة  ــه العام ــن رؤيت ــا م ــوة انطاقً ــى النس ــه« إل ــزب الل ــرُ »ح ــذًا. ينظ ناف

لمشــروعه السياســي ـ الدينــي ـ الجتماعــي. وتاليًــا فــإنَّ الأدوارَ المنوطــةَ 

ــي  ــنَّ ف ــدة له ــاحةٍ جي ــاء مس ــم إي ــار. فرغ ــذا الإط ــي ه ــبُّ ف ــنَّ تص به

منظومتــه وداخــل مؤسســاته، ل نجــدُه يتحمــس للقضايــا والعناويــن 

هــن عندمــا تكــون خــارج حــدودِه الفكريَّــة والعمليَّــة الخاصــة.  التــي تخصُّ

وهــذه القواعــدُ صارمــةٌ غيــر قابلــةٍ لاخـــتراق والتفكيــك حتــى لمَــنْ كان 

ذا منصــبٍ ومكانــة فيــه. وأفضــلُ مثــالٍ علــى ذلــك مصيــرُ النائــب نــواف 

ــا ]...[ اســتقلتُ  ــس نائبً ــا ولي ــون أبً ــتُ أنْ أك ــال: »فضل الموســوي))) إذ ق

تولىّ إدارة تحرير جريدة »العهد«، موقع العهد الإخباري حاليًّا، حتى عام 1989، شغل سابقًا   (((
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كــي ل يكــونَ للحادثــة أثــرٌ 

ســمعة  علــى  حميــدٍ  غيــر 

حــزب اللــه وصــورة المقاومــة 

وأنــا بــاقٍ فــي حــزب اللــه إلى 

بعــد المــوت ومــا بعــد مــا 

بعــد المــوت«. و»الحادثــة« 

التــي قصدَهــا هــي إطاقـُـه 

النــار بعــد مطــاردةِ طليــقِ ابنتــه إياهــا وولديهــا منــه وشــقيقتها واعتراضه 

ــاة  ــى معان ــوءَ عل ــة« الض ــلَّطت »الحادث ــوة. وس ــا بالق ــيارة وإيقافه الس

ــةِ  النســاء المُطلَّقــات، وبينهــن غديــر الموســوي، فــي انتــزاعِ حَــقِّ حضان

الأبنــاء والبنــات فــي ظِــلِّ إجحــاف أحــكام المحاكــم الجعفريَّــة،)88) وهــو 

ــع. ــل الراب ــي الفص ــه ف ــرٌ سنُناقش أم

يرُكِّــز الحــزبُ فــي أدَبياتــه إذًا علــى أهميَّــة المــرأة فــي الأســرة المتدينــة 

ــة  ــخصياتٍ تاريخيَّ ــن ش ــذُ م ــي، يتخ ــع القُدْس ــاء الطاب ــة. ولإضف المقاوم

ــام  ــت الإم ــب بن ــيّدة زين ــد والس ــي محم ــت النب ــراء بن ــيّدة الزه كالس

ــا فــي العائلــة  علــي قــدوةً لنســائه. كذلــك فــإنَّ للمــرأة دورًا تربويًّــا دينيًّ

ــى  ــادرةً عل ــا ق ــامَ جعلهَ ــم إنَّ الإس ــم قاس ــيخ نعي ــق الش ــا. فوف وخارجه
ــا.)89) ــي عائلته ــرِ ف ــا للتأثي ــا اســتخدامُ عِلمه ــل، وعليه ــم والعم التعلي

الهيئــات  لـ»وحــدة  ـة  المركزيّـَ المســؤولة  الحكيــم،  عفــاف  وقالــت 

النســائيَّة« إنَّ للمــرأة مكانتهــا فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

الــذي يجــبُ أن يخــرجَ مــن الدائــرة الشــخصيَّة إلــى تلــك العامــة، »وعبــرَ 

هــذه المســؤوليَّة الكبــرى تكــرَّسَ دورُ المــرأة وأعُطِيـَـتْ كمــا أعُطِــيَ 

مسؤوليَّة العاقات الدوليَّة في »حزب الله«. انتخب نائبًا عن الحزب في دورة عام 2009، وأعيد انتخابه 

عام 2018، لكنه استقال في تموز 2019.

نواف الموسوي وابنته
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الرجــلُ موقعًــا أساســيًّا فــي ماحظــة وإدارة الوضــع الجتماعــي والثقافــي 
والسياســي«.)90)

ــه  ــر منظــمٍ فــي بدايات ــه« غي كان العمــلُ »النســوي«))) فــي »حــزب الل

ــا  ــة عم ــات المتتابع ــذَتْ تصــدرُ البيان ــل إنشــاء وحــدة خاصــة، فأخ قب

ى بـ»الهيئــات النســائيَّة الإســاميَّة« فــي المناســبات والمواقــف  كان يسُــمَّ

المختلفــة، كمثــل موقفهــا بشــأنِ تغييــب الســيد موســى الصــدر،)91) أو 

ــة الإســاميَّة المســلحة«  ــمِ »المقاوم ــول 1984 لدع ــي 21 أيل ــا ف دعوته

ــاد والمناســبات  ــي الأعي ــى المشــاركة ف ــاد والمــال والإعــام؛)92) إل بالعت

الثقافيَّــة والتظاهــرات الدينيَّــة.)93) ومنهــا مســيرة أحيَــتِ استشــهادَ 

ــت »أكثــر مــن 1500 امــرأة وفتــاة  القاســم، ابــن الإمــام الحســن، وضمَّ

ــور  ــام 1984؛)94) والحض ــة ع ــة الجنوبيَّ ــوارع الضاحي ــبْنَ ش ــة« جُـ وطفل

ــي  ــي أنصــار فــي مســجد الإمــام عل فــي اعتصــامٍ نســائي لدعــم مُعتقل

فــي طريــق الجديــدة ببيــروت فــي العــام نفســه،)95) أو نشــاطاتها فــي 
ــي.)96) ــه)))) الخمين ــة الإســاميَّة روح الل ــس الجمهوريَّ ــاة مؤسِّ ــرى وف ذك

نقلـَـت هبــة العنــان عن عفــاف الحكيم إنَّ الفكــرةَ الأساســيَّة لـ»الهيئات« 

ــلفه الســيدّ  ــال سَ ــد اغتي ــه، بع ــتْ بإشــراف الســيّد حســن نصرالل وُضِعَ

عبــاس الموســوي))))) عــام 1992، وأعُلِــن عنهــا رســميًّا عــام 2003. وروَت: 

ــائر  ــي س ــوات ف ــن الأخَ ــراً م ــت قســمًا كبي ــا الخطــة ]...[ وضمّ »وضعن

ـــنا بما يتــاءم مع كلِّ منطقة ومســتوى  المناطــق، حيــث تمَّ تقســيمُ مَهامِّ

يستخدم إعامُ »حزب الله« أحياناً تعبير »نسوي« لوصفِ هيئاته النسائيَّة، ويرُفِقه بصفة   (((

»إسامي«.

مرجع ديني شيعي ولدَ عام 1902 في خُمين في إيران. كان مُعارضًا لنظام الشّاه محمد رضا   ((((

بهلوي، وقد تسلمّ الحكم في إيران في شباط 1979 واتخّذَ لقبَ »المُرشد الأعلى للثورة الإساميَّة«. توفي 

عام 1988 في إيران. 

تولَّى الأمانة العامة لـ»حزب الله« لتسعة أشهر حتى اغتياله في 16 شباط 1992.  (((((
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وانطلــق  فيهــا،  العمــل 

ــرةً  ــة مباش ــلُ بالهيكليَّ العم

منطقــة  صعيــد  علــى 

ــك بعــام  ــروت، وبعــد ذل بي

لــكُلِّ  أصبــح   ]...[ تقريبًــا 

وهــي  مســؤولة،  منطقــةٍ 

فــي الوقــت نفســه معاونــةٌ 

لمســؤول المنطقــة ]...[«. 

ــن  ــذت م ــات« اتخ و»الهيئ

لهــا،  مركــزاً  العبــد  بئــر 

و»فــي كل منطقــة هنــاك 

حوالــي 1000 أخــت عاملــة 

بيــن متطوعــة ومتعاقــدة«. 

هــام  »دورٌ  لهــا  وكان 

ــة  ــة ومواجه ــاه المقاوم ــاء تج ــة النس ــدى عام ــي ل ــكيل الوع ــي تش ف

ــة  ــدورات والمســابقات الثقافيَّ ــر إقامــة ال العــدو الصهيونــي، وذلــك عب

بمســتويات مختلفــة ]...[«، إلــى دورات للتدريــب علــى تــاوة العــزاء، 

ــة  ــمَّ »لجن ــى الحــزب وجرحــاه، ث ــات قتل ــؤازرة لعائ ــة م وتشــكيل لجن
المقاومــة«.)97) دعــم 

ــارةَ  ــكَّلتْ صف ــران شَ ــي إي ــاميَّة ف ــورةَ الإس ــم أنَّ الث ــفِ الحكي ــم تخُ ول

النطــاق لـ»الهيئــات« الــذي وُضِــع علــى ســكةٍ محــددة خدمــةً لمشــروعِ 

ــاور: ــة مح ــى ثاث ــا عل ــلُ فيه ــوزع العم ــه«. ويت »حــزب الل

الجانــب الثقافــي لنَشــر الثقافــة الإســاميَّة الخُمينيَّــة، كإقامــة دوراتٍ 

ومحاضــراتٍ أســبوعيَّة. والأهــم التواصــلُ مــع فتيــاتٍ أعمارهــن بيــن عشــر 

ســنين إلــى 18 ســنة لـــتنَظيم دوراتٍ صيفيَّــة تضمُّ مــوادَّ ثقافيَّة وعاقـــتيَّة 

 العهد، العدد ١٥، ١٠ محرم ١٤٠٥ هـ ،

الموافق ٥ تشرين الأول ١٩٨٤، صفحة ٥
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ــب«  ــة الحــوراء زين ــدرج تحــت هــذا المحــور عمــلُ »لجن ــة. وين وتربويَّ

ــو  ــي، فه ــا الشــقُّ الجتماع ــد. أمّ ــزاء والموال ــات للع ــداد دورات قارئ وإع

بالتواصــل وتقديــم المســاعدات والعنايــة بـ»عوائــل الشــهداء« والجرحــى 

ــنات.  ــة والمُسِ ــات الخاص ــرَّرات وذوات الحاج ــيرات المُح ــرى والأس والأس

ــع  ــائيَّة والتواصــل م ــة النشــاطات النس ــي تغطي وهــدفُ المســار الإعام

ــة.)98)  وســائل الإعــام المختلفــة والوفــود الأجنبيَّ

ــك  ــارة حري ــي ح ــاتٍ ف ــاثَ جمعي ــات« ث ــتِ »الهيئ س ــام 1993 أسَّ وع

هــي: النســائيَّة للتكافــل الجتماعــي،)99) الأمومــة والطفولــة)100) والرابطــة 

ــة.)101) كمــا بــاتَ لهــا مندوبــة فــي »المجلــس النســائي  ــة الثقافيَّ اللبنانيَّ

ــاون  ــات« بالتع ــتِ »الهيئ ــات.)102) وأطلقَ ــك الجمعي ــر تل ــي« عب اللبنان

وقضاياهــا  والأسُــرة  بالمــرأة  المرتبــط  »مُمهــدات«  مشــروع  معهــا 

ــى  ــوء عل ــليط الض ــة، وتس ــة والتنمويَّ ــيَّة والثقافيَّ ــة والسياس الجتماعيَّ

دَورهِــا وفاعليتهــا فــي التنميــة وتقديــم الحلــول والنصائــح فــي مجــالت 

اهتمــام النســاء والعائلــة والمجتمــع. وضمــن هــذا الإطــار التأريــخ 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــوي م ــر النس ــقد الفك ــة،)103) ونـَ ــرأة المُقاوم ــدورِ الم ل
ــاميَّة.)104) إس

ــن  ــرِ مجــال. فمِ ــات« فــي غي ــى نشــاطات »الهيئ ــرة عل ــةٌ كثي وثمــةَ أمثل

عادِتهــا الدعــوة إلــى مناســبة ارتــداء الفتيــات الحجــاب عنــد »ســن 

التكليــف«،)105) وهــي هاجمَــتْ عــام 1994 وزارة التربيــة الفرنســيَّة 

ــات  ــول الجامع ــن دخ ــن م ــات ومنعه ــات المحجب ــد الفتي ــا »ض لحملته

والمــدارس ]...[«.)106) كمــا تشُــرفِ علــى توزيــع قارئــات العــزاء خــال أيــام 

ــةً  عاشــوراء علــى المنــازل.)107) وتكتســبُ مناســبة تكليــف الفتيــات أهميَّ

ــو  ــا، وه ــر منه ــم الكثي ــم قاس ــورِ نعي ــل حض ــزب بدلي ــدى الح ــرى ل كب

يتعامــلُ معهــا كحــدثٍ سياســي فيُطلِــق مواقــفَ مِــن قبيــل الحديــث عــن 

النتخابــات النيابيَّــة أو أنَّ »ل تســوية فــي المنطقــة ول حــلَّ مــع إســرائيل 
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إل بالمقاومــة والمواجهــة«.)108) ويذُكــر أنــه فــي حفــلٍ فــي ثانويَّة البشــائر 

»تكريمًــا« لطالبــاتٍ وضعــنَ الحجــاب، خاطبهــن الســيدّ علــي فضــل اللــه، 

نجــل الســيّد محمــد حســين فضــل اللــه بــأنَّ »مــن حقهــن أن يتقدمــنَ 

إلــى مواقــع المســؤوليَّة فــي النيابــة والــوزارة وغيــر ذلــك، لأنهــن يمَتلكــن 

الكفايــةَ والقــدرة علــى النجــاح حيــث فشــل الآخــرون«،)109) وهــذا موقــفٌ 

م عمــا يقُــال فــي احتفــالتٍ مماثلــة لـ»حــزب اللــه«. متقــدِّ

وعــام 1992، وبرعاية الســيّد 

عقــدت  نصراللــه،  حســن 

مؤتمرهَــا  »الهيئــات« 

الســنوي الأول تحــت عنــوان 

ــراء )ع) الأول  ــر الزه »مؤتم

ــرأة المســلمة  ــوم الم ــي ي ف

ــدور  ــة ـ ال ــة: الثقاف المتلزم

ــد  ــات«. وألقــى عب ـ المعوق

اللــه قصيــر، وهــو رجــلٌ كما 

هــو واضــحٌ، كلمــة »الهيئات 

ــه  ــة«، تبعَ النســائيَّة المركزيَّ

النائبــان محمــد رعــد وعلــي 

ــاف  ــدث عف ــم تتح ــه. ول ط

الحكيــم إل فــي اليــوم التالــي، وكذلــك ريمــا محمــد. وغــداة ذلــك، كانــت 

مُداخــاتٌ لمســؤولة العاقــات الداخليَّــة ونائبــة مســؤولة الهيئــة الإداريَّــة 

فــي »الهيئــات« جمــال الحســيني، وســناء نصــار وآمــال نــور الديــن مِــن 

منبــر الزهــراء. بعــد ذلــك حاضــرَ الســيّد محمــد حســين فضــل اللــه.)110) 

وممــا أقامــت »الهيئــات« عــام 2001، مؤتمــر »المــرأة المقاومة فــي لبنان، 

نمــوذج وطــن لمشــروع أمــة« الــذي تحدثـَـتْ فيــه أرملــة الشــيخ راغــب 

A Cالعهد، العدد ٤٤٤، ٢٥ كانون الأول ١٩٩٢، صفحة ١٤، ١٥
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ــوال بيضــون والجريحــة  ــد حــرب، والأســيرة المحــررة ن حــرب،))) أم أحم

زهــرة جمعــة. وطالبَــتِ التوصيــاتُ بتفَعيــلِ الإنتــاج الإعامــي عــن المــرأة 

ــا  ــةِ الأســيرات المحــررات والجريحــات.)111) كم ــة برعاي ــة، والدول المُقاوِم

ــل  ــة داخ ــرى مختلف ــاتٍ أخ ــع مؤسس ــيقِ م ــاتُ«، وبالتنس ــنظِّم »الهيئ تـُ

الحــزب بينهــا »جهــاد البنــاء«،)))) العديــد مــن النشــاطات كالــورش الزراعيَّة 

وغيرهــا.)112) 

ــاقَ  ــاه أنَّ نط ــترعي النتب ويسَ

إلــى  مؤخــراً  امتــدَّ  عملهــا 

بلــداتٍ فــي ريــف منطقــة 

فعُينَــتْ  الســوريَّة،  القصيــر 

ــؤولة  ــن مس ــر الدي ــا ناص ريم

هنــاك.)113)  للهيئــات 

م يتبيــن أنَّ تنظيــمَ  وممــا تقــدَّ

التابعــة  النســائيَّة  اللجــان 

للهيئــات ضمــن الحــزب يعمــل كجيــش لكــن بمهمــاتٍ »ناعمــة«. 

المُحازِبــات يؤديــن دورهَــن »داخــل البيــوت والأحيــاء والجامعــات 

والثانويــات فــي محــاولت لســتقطاب النســاء وجمــع المعلومــات، وتعبئة 

ــوذه.  ــق نف ــي مناط ــن ف ــن المقيمي ــا ع ــزب دوريًّ ــا الح ــات يجمعُه بيان

ولدَ عام 1952 من جبشيت في جنوب لبنان. كان من مؤسّسي »حركة أمل« مع الصدر ثمَّ   (((

دعمَ »حزب الله« عام 1982، ودعا إلى مقاومة الحتال الإسرائيلي لجنوب لبنان. اغتيلَ عام 1984. 

من أقدم المؤسسات التي أنشأها إيرانيون في لبنان دعمًا لنشاط »حزب الله«، فكانت   ((((

م بداية المساعدات الماليَّة للمنضوين تحت إطار »أمة حزب الله«، كما قامت بأعمال إعادة  تـُقدِّ

الأعمار والبناء ووفرت خدمات الطاقة من ماء وكهرباء. حازت على علم وخبر رقم 239 /أد في 9 أيلول 

1988، وحصلت باسم جمعيَّة »مؤسسة جهاد البناء الإنمائيَّة« على صفة المنفعة العامة في 25 تشرين 

الأول 2000 بالمرسوم الرقم 4277. 

مسؤولة الهيئات النسائية في القطاع السابع ) ريف القصير)  ريما 

ناصر الدين  تقدم المعايدة والهدايا لإحدى أمهات شهداء حزب الله  

في قرى القطاع. 
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ـــذْنهَا عندمــا تســتدعي الحاجــة،  للنســوة فــي الحــزب مهمــاتٌ أمنيَّــة ينُفِّ

ــة مثــل  كتفتيــش النســاء، ضمــن الضوابــط الشــرعيَّة فــي مناســبات دينيَّ
عاشــوراء وغيرهــا«.)114)

واعتبــرتِ الباحثــةُ باديــة فحــص أنَّ المــرأة فــي الحــزب »مخدوعــةٌ 

ــا يعكــسُ دورهُــا  لعتقادهــا أنَّ لهــا مكانًــا فــي العمــل السياســي. ظاهريًّ

فــي الهيئــات النســائيَّة المفهــومَ الثقافــي لــدور المــرأة ووظيفتهــا 

ــب  ــل صاح ــه الرج ــطَ ل ــوري خَطَّ ــومٌ ذك ــا مفه ــه ضمنً ــة، لكن الجتماعيَّ

ــقه علــى قيــاس رغباتــه. لــذا فهــي آلــةُ تنفيــذ، تتبنــى هــذه  الســلطة ونسََّ
ــا«.)115) ــي وضعه ــارك ف ــنقلهُا دون أن تش ــكار وتـَ الأف

ومــن الأدلــة علــى ذلــك، أنــه لــم يتــم إلــى اليــوم ترشــيحُ نســاء 

ــرحَ  ــه اقت ــض داخل ــم أنَّ البع ــة، رغ ــات البرلمانيَّ ــه« لانتخاب ــزب الل »ح

ــك بحجــة أنَّ الظــروفَ ليســت  ــم ذل ــم يتِ ــرأة، ول ــام 1996 تســمية ام ع

ناضجــة بعــد.)116) أضِــف أنَّ »جمهــور حــزب اللــه يعمــل بأســلوب 

ــاب المنفــردة مــع اللواتــي تخُالفهــن ]كــذا فــي الأصــل[ بالسياســة.  الذئ

ــارٍ  ــات تعرضــن لأخط ــات والناشــطات والمثقف ــن الصحافي ــر م ــددٌ كبي ع

مباشــرة علــى الحيــاة وتنكيــل وترهيــب مــن قِبــل هــذا الجمهــور 

حَـــقَّ  تملــك  الفئــةُ  هــذه  لإيقافــه.  الحــزب  قيــادةُ  تتحــرك  ولــم 

العقــاب«.)117)  مــن  بالإفــات  وتـَــثِقُ  والجســدي،  المعنــوي   الإعــدام 

7( الحوزات والمعاهد الدينيَّة النسائيَّة 

شــهدتْ مرحلــةُ الثمانينيــات »موجــةً مــن نمــاذجَ مدرسَــيَّة شــرعيَّة لــدى 

ــاع،  ــوب والبق ــي الجن ــن "الحــوزات" ف ــتِحَتِ العشــراتُ م الشــيعة، فافتـُ

ــاً  ــة تموي ــي، والمُمول ــرعي الدين ــم الش ــاب العل ــةُ لط ــي المخصص وه

جيــدًا، بعــد أنْ كانَ عــددُ هــذه المــدارس قبــل ذلــك محــدودًا ]...[ وقد تمَّ 
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إنشــاءُ العديــد مــن الجامعــات الإســاميَّة ]...[ وغالبيتهــا أصبــح يتضمــن 
أقســامًا للدراســات العليــا فــي الشــريعة والفقــه وأصــول الديــن«.)118)

حــوزةُ   1979 عــام  أنُشــئت 

الســيدة الزهــراء النســائيَّة فــي 

ــن  ــى م ــت الأول ــك، وكان بعلب

ــاس  ــها الســيد عب سَ نوعهــا، أسَّ

ــا  ــار لحقً ــذي ص ــوي ال الموس

ــا لـ»حــزب اللــه«.  أمينًــا عامًّ

ــا  ــمًا داخليًّ ــت قس ــا ضمَّ ومم

ــا  ــةُ فيه ــات.)119) الدراس للطالب

والمنهــاجُ  ســنوات،  لأربــع 

فقهــي عقائــدي، إلــى دروسٍ 

فــي النحــو والأخــاق والمنطق 

هالــة  أدارتَهــا  والأصــول.)120) 

زوجــة  وســهام،  حكيــم، 

الموســوي.)121) قبــل ذلــك كان 

ــد حســين  ــه الســيد محم سَ ــذي أسَّ ــد الشــرعي الإســامي ال ــاك المعه هن
ــه قســمٌ نســائي.)122) ــان عــام 1966، وفي ــى لبن ــه إل ــه فــور عودت فضــل الل

ــى  ــام 1985، »وانضمــت إل ــراء ع ــمَ الزه ــتِ اس ــةَ حــوزةٌ أخــرى حمل ثمَّ

المؤسســة العالميَّــة للحــوزات والمعاهــد العاليــة للعلــوم الإســاميَّة« التي 

يرَعاهــا علــي خامنئــي، ثــمَّ أصبحــت تابعــة لجامعــة المصطفــى العالميَّــة 
التــي بــدأت أعمالهَــا عــام 2007.)123)

ومــن الحــوزات النســائيَّة علــى ســبيل المثــال ل الحصــر، معهــد الســيّدة 

ــس فــي صــور عــام 1995، وكان  خديجــة الكُبــرى للعلــوم الإســاميَّة، تأسَّ

ــا معهــد الســيدة زينــب للدراســات  تحــت سُــلطة الســيّد فضــل اللــه. أمّ

تحقيق في »العهد« حول حوزة الزهراء



100101

الإســاميَّة فمِــن أركان مجمــع الزهــراء فــي صيــدا. وقامــت الحــوزة 

ــر حــوزةٍ  ــام 1996، وهــي أكب ــوش ع ــي حب ــرع النســائي ف ــة ـ الف الدينيَّ

نســائيَّة فــي البــاد. وانطلــق المعهــدُ الشــرعي الجعفــري ـ حــوزة الشــهيد 

ــتْ  ــام 2004، واتَّبعَ ــن ع ــا الجنوبيتيَ ــار وتفاحت ــيَ أنص ــي بلدت ــي ف الثان

مدرســتاه المعهــد الشــرعي الجعفــري الــذي أنشــأه الســيد نســيم عطــوي 

فــي بلــدة مركبــا عــام 1982.)124) وافتـُــتِحَتِ الحــوزة الفاطميَّــة فــي جويــا 

عــام 2013 بحضــور عضــو المجلــس المركــزي فــي »حــزب اللــه«))) الشــيخ 

نبيــل قــاووق.)125) 

وعــام 2014 قــال الأميــن العــام لهيئــة أمنــاء الحــوزات العلميَّــة فــي لبنــان 

ــا  ــاد، بينه ــاك 30 حــوزةً فــي الب ــه إن هن ــم فضــل الل ــد الكري الســيّد عب

م أرقامًــا مختلفــة،  ــةَ مَــن يقُــدِّ 18 مدرســة منتظمــة،)126) مــع العلــم أنَّ ثمَّ

بيــن 23،)127) وصــولً إلــى 38.)128) والمنهــج المعتمــد فــي غالبيَّــة الحــوزات 

ــدٌ إلــى حَــدٍّ مــا للنســاء والرجــال. مُوحَّ

ا  ــمًّ ــى، مُلِـ ــراً أو أنث ــب، ذك ــه الطال ــحُ بموجب ــذي يصب ــد ال ــا المجته أمّ

بالشــريعة، أصــولً وفروعًــا، مــن مصادرهــا، وقــادرًا علــى اســتنباط 

الأحــكام، فلــه مســتويان: مجتهــدٌ )أو مجتهــدة) يحَِــقُّ لــه الإفتــاء لنفســه 

ول يجــوزُ لــه تقليــد غيــره، وهــو مــا سُــمح للمــرأة فيــه، ومرجــعُ تقليــدٍ 

لــه حــق وسُــلطة الإفتــاء لعمــوم النــاس، وذاك خــاصٌ بالرجــال عمليًّــا.)129) 

وذلــك مــع أنَّ عــددًا مــن الفقهــاء الشــيعة اعتبــروا فــي أبحاثهــم النظريَّــة 

ــة، ولــو أنَّ بعضَهــم فــي المقــام  أنَّ الرجولــةَ ليســت شــرطاً فــي المرجعيَّ

الإفتائــي احتــاطَ فــي ذلــك لأســبابٍ متعــددة كأهــواء الشــارع والأعــراف 

ــا.)130)  وغيره

مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهي مجلس الشورى.  (((
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ــاميَّة  ــفة الس ــتاذة الفلس ــات، أس ــة فرح ــورة فاطم ــي رأي الدكت وف

ــة: »ل شــروطَ لطــاب العلــم، نــدرسُ جميعنــا  وطالبــة العلــوم الدينيَّ

ــا  ــة، ف ــا هــي حــالُ الدراســةِ الأكاديميَّ ــة واحــدة كم دراســة حوْزَويَّ

ــهيد  ــةُ الش ــال ]...[ ابن ــذا المج ــي ه ــاث ف ــور أو إن ــن ذك ــة بي تفرق

ــب  الأول الســيدة فاطمــة وصلــت إلــى مرتبــة الجتهــاد. وكانــت تلُقَّ

بـ"ســت المشــايخ"، حيــث أورثهَــا مكتبتــه. وكانــت "مجتهــدة"، 

وكانــت الألــوف فــي بــاد الشــرق ترجــعُ إليهــا ]...[ كمــا وأنَّ مســألة 

المرجعيَّــة متفــقٌ عليهــا، ]...[ فالتوافــق فــي الحــوزة هــو الــذي يســيرُ 

ل الشــروط. وهــو غيــر موجــود فــي النصــوص، بــل نـَــصٌّ وضعــي ل 

قرآنــي، اتفــقَ عليــه العلمــاء، وهــو شــرطٌ عرفــي غيــر مكتــوب ]...[ 

ــة، فهــي ليســت ذات  ــدى المــرأة فــي الجتهــاد والمرجعيَّ ــة ل ل رغب

طمــوح. ]...[ فالرجــال يفرحــون عندمــا تتوقــفُ المــرأة عــن الدراســة. 

]...[ فــي إيــران تكُمِــل الطالبــة إلــى المراحــل العليــا، ونــرى المــرأة 

فــي مكاتــب المرجعيَّــة. لكــن ل مرجــعَ عيَّــنَ وكيلــةً عنــه فــي لبنــان 

أو إيــران أو غيرهــا مــن الــدول. فقــط إنهــا تعمــل فــي مجــال نقــل 
ــاوى ]...[«.)131) الفت

ــة، أوضــح عــام 2014  ــدروس الحوْزَويَّ ــي ال وعــن دور النســاء بعــد تلَقِّ

مديــر المعهــد الشــرعي الإســامي ـ القســم النِّســائي الشــيخ علــي 

ـه »تصبــحُ الفتــاةُ قــادرةً بالدرجــة الأولــى علــى تطبيــقِ  منتــش أنّـَ

ــغة لمُحيطهــا العائلــي  لــة لتكــون مُبلّـِ هــذه التعاليــم، كمــا تصبــحُ مؤهَّ

والجتماعــي، مــن خــال ممارســاتها الإســاميَّة الصحيحــة، أو مــن خــال 

ــه إليهــا،  قدرتهــا علــى الإجابــة عــن التســاؤلت والستفســارات التــي توُجَّ

ث عــن توأمــةٍ  لــة لنشــر العلــم والتبليــغ«. وتحــدَّ كمــا أنهــا تصبــحُ مُخوَّ
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مــع الجامعــة الإســاميَّة))) التــي تسُــهِّل لطالبــات الحــوزة النتســابَ إلــى 

ــى آخــر. ــزم إل ــنَ مــن فضــاءٍ مُلت ــا.)132) وهكــذا ينتقل صفوفه

إذًا تضَطلِــعُ الحــوزات الدينيَّــة النســائيَّة بــدورٍ فــي تكويــن، وربمــا تعديل، 

ــا  ــى تأهيله ــداه إل ــي، وتتع ــاسٍ دين ــى أس ــيعيَّة عل ــرأة الشِّ ــخصيَّة الم ش

لـــتقَوم بمهمــات التثقيــف الدينــي والهدايــة والإرشــاد.

وفــي إطــار نظرتــه إلــى النســوة، أنشــأ »حــزب اللــه« معاهــدَ خاصــة بهــنَّ 

ــولً  ــاميَّة وص ــوم الإس ــس العل ــائيَّة وتدري ــاتِ النس ــدادُ الطاق ــا إع هدفهُ

ــص فيهــا والمســاهمة فــي أطُــر التبليــغ  إلــى امتــاك القــدرة علــى التخصُّ

ــبهات  ــي وردِّ الش ــري والدين ــروع الفك ــن المش ــاع ع ــتقطاب والدف والس

ــي والفلســفي  ــج الدين ــن المنه ــقاة م ــج المُستـَ ــن البرام ــر سلســلةٍ م عب

ــيدة  ــد س ــم معاه ــت اس ــةً تح ــت بداي ــة. كان ــاميَّة الإيرانيَّ ــورة الإس للث

ــام  ــروت ع ــمَّ بي ــوب، ث ــي الجن ــام 1992 ف ــة ع ــن الثقافيَّ ــاء العالمي نس

ــان والشــمال عــام  ــل لبن ــي جب 1995 والبقــاع عــام 1999، وفــي محافظتَ

  (133(.2000

وتوزعتِ المعاهد على الشكل التالي:)134)

إدارة منطقــة الجنــوب الأولــى يتبــع لهــا: معهــد الســيدة فاطمــة ـ كونيــن، 

معهــد الغديــر ـ طــورا، معهــد الســيدة زينــب ـ معــروب، معهــد الشــهيدة 

ســميَّة ـ الحــوش، معهــد الشــهيد الثانــي ـ طلوســة، معهــد القائــم ـ 

كفركا. 

إدارة منطقــة الجنــوب الثانيــة لديهــا: معهــد الشــهيدة أم ياســر ـ النبطيَّــة، 

معهــد الســيدة رقيَّــة ـ حبشــيت، معهــد الســيدة رقيَّــة ـ أنصاريَّــة، معهــد 

أسسها المجلس الإسامي الشيعي الأعلى عام 1995، ونظُمت بموجب المرسوم رقم 8600   (((

بتاريخ 12 حزيران 1996. وفروع الجامعة حاليًّا هي في خلدة وصور وبعلبك.
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الإمــام الصــادق ـ حوميــن الفوقــا، معهــد الســيدة زينــب ـ قعقعيَّــة 

الجســر، معهــد الســيدة أم القائــم ـ مشــغرة، معهــد الســيدة فاطمــة )ع) 

ـ الغازيَّة. 

ــع  ــي مجم ــن ف ــاء العالمي ــيدة نس ــد س ــة: معه ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي وف

القائــم، وهــو المركــز الرئيســي، معهــد ســيدة نســاء العالميــن ـ النويــري 

فــي مجمــع خاتــم الأنبيــاء، معهــد ســيدة نســاء العالميــن ـ المريجــة فــي 

مجمــع الإمــام الجــواد، معهــد ســيدة نســاء العالميــن ـ حــي الســلم فــي 

مجمــع الإمــام الرضــا، معهــد ســيدة نســاء العالميــن ـ الشــياح فــي مجمــع 

الإمــام علــي.  

ــيدة  ــد الس ــا، معه ــس ـ قصرنب ــيدة نرج ــد الس ــاع: معه ــدى إدارة البق ول

ســليل ـ بــوداي، معهــد الشــهيدة أم ياســر ـ النبــي شــيث، معهــد الســيدة 

مليكــة ـ اللبــوة، معهــد الســيدة حكيمــة ـ مدينــة الهرمــل.

وهنــاك معهــد الســيدة مريــم فــي النبعــة، معهــد الســيدة فاطمــة الزهراء 

فــي عمشــيت ومعهــد الســيدة زينــب فــي طرابلس. 

8) المُشاركة في الانـتخابات النيابيَّة

بشــرى الخليــل)))، وهــي محاميــةٌ وناشــطة فــي الشــأن العــام، أولُ امــرأةٍ 

ــة، وذلــك فــي دائــرة الجنــوب عــام  حَـــتْ لانتخابــات النيابيَّ شــيعيَّةٍ ترشَّ

1992،)135) لكنهــا لــم تـَــفز. عــاودَت الكــرَّة أربــع مــرات بيــن عامَــي 1992 

محامية مثيرة للجدل، خريجة كليَّة الحقوق في الجامعة اللبنانيَّة عام 1979، تنتمي إلى   (((

أسرة فيها العديد من رجال الدين، بينهم جدها وخالن لها. ترافعت عن شخصيات مثل الرئيس العراقي 

السابق صدام حسين، وكانت المرأة الوحيدة في هيئة الدفاع، وهي وكيلة هنيبال، نجل معمر القذافي 

الموقوف في لبنان منذ عام 2016.
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و2005، ثــمَّ عــام 2019 فــي النتخابــات الفرعيَّــة لمَــلء المقعــد النيابــي 

الــذي شــغر باســتقالة نــواف الموســوي،)136) ثــمَّ فــي انتخابــات 2022 عــن 
دائــرة الجنــوب الثانيــة.)137)

فــي »حــزب اللــه«، كمــا أســلفنا، بقــيَ العمــلُ البرلمانــي والترشــحُ حِكــراً 

علــى الرجــال. ومــن المبــررات التــي قدَمهــا الســيّد حســن نصراللــه قبُيــل 

انتخابــات عــام 2018 النيابيَّــة أنــه »"بــكل صراحــة ]...[ ليســت لدينا نســاء 

يقُمــن بهــذه الوظيفــة"، ]...[ علــى اعتبــار أنَّ النائــب ل يقــوم بمهمــاتٍ 

تشــريعيَّة وإنمــا بمهمــات أخــرى، مُسَــلِّمًا بهــذا الــدور، كالتعزيــة وغيرهــا 

ــة ]...[. حتــى إنــه عبَّــر حينهــا عــن  مــن المناســبات والتوظيفــات الزبائنيَّ

موقفــه الرافــض الكوتــا النســائيَّة، واتهــم مَــن يطالــبُ بهــا بمحاولــة فرَضها 

علــى الشــعب اللبنانــي ]...و[ بموضــوع توزيــر النســاء قــال إن "الأمــر وارد 

فــي يــوم مــن الأيــام"«.)138) ل نــدري متــى.

ــت:  ــا، فقال ــام لحزبه ــن الع ــف الأمي ــذاك موق ــا فخــري حين ــرَّرتْ ريم وك

»نحــن نــرى أنــه مــن واجــبِ المــرأة المشــاركةُ فــي الحيــاة السياســيَّة وأنْ 

ــظُ عــن مشــاركتها فــي  تكــونَ موجــودةً فــي مراكــز القــرار، إل أننــا نتَحفَّ

ــة لأنَّ ذلــك ســيكونُ علــى حســاب عائلتهــا«.)139)  النتخابــات النيابيَّ

ــدَ  ــى النســاء. ووع ــه إل ــرحَ نظرت ــي للحــزب ط ــادَ المشــروعُ النتخاب وأع

النائــبُ محمــد رعــد بـ»إصــدار التشــريعات الازمــة لحماية حقــوق المرأة 

ــف  ــةٍ بالتكلي ــةٍ ملتزم ــورة ناخب ــي«، بص ــل السياس ــي العم ــاركتها ف ومش

ــر.)140)  الشــرعي ل أكث

ــيعيات  ــعُ ش ــاك تس ــام 2018، كان هن ــحنَ ع ــرأة ترَشَّ ــل111 ام ــن أص وم

ــة، إحداهــن المستشــارة الســابقة فــي وزارة  ــادل 10 فــي المئ أيْ مــا يعُ

ــث  ــذا البح ــي ه ــابقًا ف ــورة س ــن المذك ــل الأمي ــلوى الخلي ــياحة س الس

والتــي أكــدَت: »كامُــه ]نصراللــه[ ل يعَنينــي ]...[ إننــا كنســاء مســلمات، 
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وتحديــدًا النســاء الشــيعيات موجــودات بالمواقــع الإداريَّــة الرســميَّة ]...[ 

ــة؟ وكيــف  ــة مــن الترشــح لانـــتخابات النيابيَّ لمــاذا تمُنَــع المــرأة الحزبيَّ

يسُــمَحُ لهــا بحمــل بطاقــة ]عضويَّــة[ حِزبيَّــة ول يسُــمح لهــا بالترشــح؟«. 

ــت  ــة ألف ــة ـ اللبنانيَّ ــة والأميركيَّ ــي الحكم ــوق بجامعتَ ــتاذة الحق ــا أس أمّ

ــس  ــراً ]...[ لي ــه كثي ــي كام نصرالل ــتفزني وأزعجن ــت: »اس ــبع، فقال الس

ســهاً علــي كابنــة بــرج البراجنــة الترشــح، وهــذا تحــدٍّ بالنســبة لــي كامرأة 
ــا«.)141) ــم يعــط المــرأة كوت ــدي، ل مســتقلة، وبمجتمــع ذكــوري وتقلي

ــه  ــى حالِ ــرُ عل ــيَ الأم ــار 2022، بقَِ ــي 15 أي ــرة ف ــات الأخي ــي النتخاب وف

ــه«. ــى »حــزب الل بالنســبة إل

ــانَ السياســي  ــة أمــل«، ورغــم أنَّ البي ــد »حرك ــب الآخــر عن وفــي المقل

الرســمي للحركــة يتعامــلُ مــع المســاواة علــى المســتوييَن الفــردي 

ــرقُ  ــمُّ التط ــرأة ل يت ــي للم ــل السياس ــةَ التمثي ــإنَّ قضيَّ ــي، ف والمجتمع

ــحِ الحركــةُ فــي تاريخهــا إل امــرأة  إليهــا بشــكل صريــح. فلــم ترُشِّ

ــمّ  ــم تسُ ــن، ول ــن الماضيي ــة خــال العقدَي ــات البرلمانيَّ واحــدة لانتخاب

ــي  ــة ف ــتِ النياب ــي تولَّ ــن))) الت ــز الدي ــة ع ــي عناي ــر: ه ــا للتوزي غيره

دورتــي عامَــي 2018 و2022. ووفــق أرقــام التحــاد البرلمانــي الدولــي، 

ــاء  ــودِ النس ــة وج ــة لناحي ــدول العربيَّ ــن ال ــة 18 بي ــي المرتب ــان ف لبن

ا. فتاريخيًّــا، قضَــت  فــي البرلمانــات. و»هــذا الواقــع ليــس مُســتجدًّ

ــاة  ــي الحي ــرأة ف ــرصِ الم ــى فُ ــي عل ــي البطريرك ــام الطائف ــةُ النظ طبيع

المرأة الوحيدة في حكومة عهد الرئيس ميشال عون الأولى، شيعيَّة محجبة. من مواليد بلدة   (((

شحور بقضاء صور عام 1961، مديرة مختبر للتحاليل الطبيَّة والأنسجة وتحمل شهادة دكتوراه في هذا 

المجال. اختارها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد مشاورات مع »حزب الله« بشأنِ ضرورة توزيرِ 

بة من حوراء، كريمة الإمام  امرأة تمثل جزءًا من نسيج المجتمع الأهلي في الوسط الشيعي، وهي مقرَّ

موسى الصدر. انظر/ي: من هي الوزيرة عناية عز الدين؟، موقع المدن، 19 كانون الثاني 2016، تاريخ 

الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة 18:22.
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بــة مــن  السياســيَّة«، كمــا كتبــت صحافيَّــة فــي جريــدة »الأخبــار« المُقرَّ

»حــزب اللــه«.)142) 

وبينمــا يتحــدث رئيــس »حركــة أمــل«، 

ــري،))) عــن  ــه ب ــواب نبي رئيــس مجلــس الن

الأمــرَ مختلــفٌ  فــإنَّ  النســوة،  مشــاركة 

عنــد الممارســة، والدليــلُ مــا قــامَ بــه 

ــم  ــتْ زميلتهُ ــا طرحَ ــه عندم ــو حركت مُمثل

ــي  ــائيَّة ف ــا النس ــن الكوت ــز الدي ــة ع عناي

البرلمــان، إذ لــم يقيمــوا لهــا أيَّ اعتبــار 

فخرجَــتْ مــن الجلســة غاضبــة، مــا يعنــي 

»حــزب  الشــيعي،  الثنائــي  موقــفَ  أن 

ــاء.)143)  ــال النس ــدٌ حي ـ ــل« مُوحَّ ــة أم ــه« و»حرك الل

ولفتــت ليلــى مــروة، الرئيســة الســابقة لـ»التجمــع النســائي الديمقراطــي 

ــن أي  ــمُ له ــزب ل يقي ــط ]...[ فالح ــا فق ــز ظاهريًّ ــى »التماي ــي«، إل اللبنان

اعتبــار ول يرغــبُ فــي التحســين أو التطويــر، ســواء علــى مســتوى القوانيــن 

أو غيرهــا«. وهــي رفضَــت ذرائــع عــدمِ تقَـــبُّل المجتمــع الشــيعي ترشــيح 

م القضايــا النســويَّة خــال انتفاضــة 17 تشــرين  النســاء، مشــيرة إلــى تقــدُّ

2019، إذ »شــارَكت أعــدادٌ كبيــرة مــن النســاء الشــيعيات، هــذا الأمــرُ جعلها 

ــح عــددًا ]كــذا فــي الأصــل[ أكبــر مــن النســاء«.  ولكــنَّ الرقــمَ  تتوقــع ترَشُّ

ــد  ــدد المقاع ــاق ع ــد ف ــنوات. فق ــع س ــل أرب ــه قب ــا كان علي ــلَّص عم تقَـ

من بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، ولدَ في سيراليون عام 1938. انتخُب عام 1980 رئيسًا   (((

لـ»حركة أمل« خلفًا لحسين الحسيني، وشغلَ عدّة وزارات في حكومات رشيد كرامي عام 1984، سليم 

الحص عام 1989، عمر كرامي عام 1990 ورشيد الصلح عام 1992. عُيّنَ نائبًا عن الجنوب عام 1991 ثمَّ 

انتخُبَ نائباً في كلِّ الدورات منذ 1992 وإلى اليوم. كما انتخُبَ رئيسًا للمجلس النيابي للمرةّ الأولى عام 

1992 ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث. 

النائبة عناية عز الدين
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ــحنَ  المخصصــة للشــيعة نســبة المرشــحات؛ 20 امــرأة شــيعيَّة فقــط ترَشَّ

فــي كُلِّ لبنــان عــن 27 مقعــدًا. وانخفــض العــددُ إلــى 15 امرأة بعد تســجيل 

اللوائح، وكانــت نســبة الشــيعيات الأدنــى بيــن اللبنانيــات.)144) 

علــى ســبيل المثــال، وردًّا على 

ترشــح الشــابة ســارة زعيتــر 

ــيعيَّة  ــد الشِّ ــن أحــد المقاع ع

فــي بعلبــك ـ الهرمــل، أشــارت 

العشــيرةُ فــي بيــانٍ إلــى أنهــا 

ــة«.)145) وفــي  ــل العائل »ل تمُثِّ

المقابــل، وإذ أقـــرَّت الناشــطةُ 

ــر  ــى التغيي ــا عل ــدمِ قدرتهِ بع

بمفردِهــا، قالــت إنهــا تســتطيعُ إيصــالَ صوتهــا و»كســر هــذا النمــط مــن 

التفكيــر الذكــوري العشــائري«.)146) وبرغــم تطَويقهــا، حصلــت علــى 1082 

صوتـًـا تفضيليًّــا. وترشــحَتْ فــي الدائــرة ذاتهــا امــرأةٌ أخــرى هــي شــهرزاد 

حميَّــة التــي حــازتَْ تســعة أصــوات تفضيليَّــة.)147) وتكــرَّر ســيناريو الترويع 

ــل باســم العائلــة  فــي زحلــة مــع ديمــة أبــو ديــا، وقــد صــدر موقــفٌ مُذيّـَ
ــا.)149) يتبــرأ منهــا.)148) ومــع ذلــك نالــت 225 صوتًــا تفضيليًّ

9( في الانـتخابات البلديَّة والاخـتِـياريَّة

بعُيــد دخــولِ النســاء فــي المجــالت العامــة المختلفــة، فــازت ناديــة عيّــاد 

عــام 1965 برئاســة بلديَّــة طيرفلســاي الجنوبيَّــة. وخــال توليهــا المنصــب، 

ــه  ــبب فقدان ــس بس ــلَّ المجل ــن حُ ــة، ولك ــاتٍ داخليَّ ــدة طرق ــدَتْ ع عُبِّ

النصــاب القانونــي عــام 1969.)150) 

اســتمرَّتِ الترشــيحاتُ النســائيَّة خجولــةً فــي النتخابــات البلديَّــة، فكانــت 

التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني
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لتْ أقــلَّ مشــاركةٍ للنســاء فــي الترشــح والفــوز فــي  المحافظَــةُ التــي ســجَّ

دورتـَـي 2004 و 2010 هــي النبطيَّــة، إذ حصلــنَ علــى 17 مقعــدًا فحســب 

مِــن 1503 فــي الأولــى، و25 مقعــدًا مــن 1548 فــي الثانيــة.)151) 

بالمقارنــة بيــن عامَــي 2010 و2016، ارتفــع عــددُ المرشــحات فــي الجنــوب 

عمومًــا مــن 101 إلــى 185، والفائــزات مــن 59 إلــى 80. غيــر أنَّ المناطــقَ 

ــح  ــة ترَشُّ ــرة لجِه ــاثَ الأخي ــبَ الث لت المرات ــيعيَّة، ســجَّ ــة الشِّ ذات الغالبيَّ

النســاء. فقــد احتلَّــتْ بيــروت المرتبــة الأعلــى )19.3 فــي المئة مــن إجمالي 

المرشــحات علــى مســتوى البــاد)، وفوزهِــن )12.5 فــي المئــة مــن مجموع 

المقاعــد). تلتهــا، مــن حيــث نســب النجــاح، محافظــة الشــمال )7.7 فــي 

المئــة)، ثــمَّ جبــل لبنــان )6.4 فــي المئــة)، لبنــان الجنوبــي )4.8 فــي المئــة) 

ل النبطيَّــةُ المرتبــة الأدنــى مــن النســاء فــي  والبقــاع )2.5 فــي المئــة) لتسُــجِّ
المجالــس البلديَّــة 1.87 فــي المئــة.)152)

ــل"  ــة أم ــمُ "حرك ــون: »كان تنظي ــاب ع ــت رب ــات 2016، قال ــن انتخاب وع

مِــن بيــن مختلــف الأحــزاب، الوحيــد الــذي أوصَــل 36 ســيدةً إلــى 

المجالــس البلديَّــة ]...[، وجميعهــن يمَلكِــنَ بطاقــاتِ انتســاب، وهُــنَّ حاليًّــا 

ــس  ــي المجل ــاء ف ــات رؤس ــة أو نائب ــة أو الختياريَّ ــس البلديَّ ــي المجال ف

البلــدي«.)153) أمّــا ريمــا فخــري فأفــادَتْ عــام 2010 أنَّ نســاء »حــزب اللــه« 

خُضــنَ غِمــار النتخابــات البلديَّــة، فوفــاء حطيــط هي إحدى أعضــاء مجلس 
بلديَّــة الغبيــري، »مــا يعنــي أنَّ دورَ المــرأة يتطــورُ فــي شــكلٍ تراكمــي«.)154)

وفــي عيـــنةٍ مــن قضــاء بنــت جبيــل لعــام 2016، يتبيــن أنَّ النســاء بيــن 

ــنَّ 1.66 فــي المئــة، إذ نجــد بيــن 781 اســمًا  أعضــاء المجلــس البلــدي كُ

ــدى  ــين وه ــى حس ــة، من ــن الكنيس ــلماني ع ــان مس ــنَّ حن ــرأة ه 13 ام

ــال،  ــرج رح ــن ب ــس ع ــا خري ــي وراني ــم قعفران ــة، مري ــن النفاخيَّ ــرزّ ع ال

مريــم سقســوق عــن حناويــه، صفيَّــة قرعونــي عــن صــور، زينــب نعنــوع 

وخديجــة قرعونــي عــن طيردبــا، داليــا مكنــا وديــال ناصــر عــن عيــن بعال، 
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عــا عواضــة عــن محرونــة وليلــى نجــم عــن معركــة.)155) أمّــا فــي قضــاء 

ــا  ــوًا بلديًّ ــن 492 عض ــن بي ــة، فمِ ــي المئ ــبة 1.62 ف ــت النس ــور فكان ص

هنــاك ثمانيــة نســاء، هــنَّ زينــب مروانــي عــن الســلطانيَّة، مريــم شــعبان 

عــن بيــت ياحــون، آمــال نســر عــن حانيــن، رانيــة ناصــر الديــن عــن ديــر 

انطــار، مريانــة ســمحات عــن عيناتــا، فــرح خــرز عــن كفــرا، رانيــا الحــاج 
ونــوال شــحادة عــن كونيــن.)156)

تجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنَّ نســبةَ النســاء مــن مختلــف الطوائــف مِــن المقاعد 

ـة بلغــت 5.4 فــي المئــة، ونصيــبُ الشــيعيات فــي محافظتـَـي  البلديّـَ

ــة،  ــي المئ ــام كان 3.6 ف ــي الع ل الطائف ــدَّ ــن المع ــة م ــوب والنبطيَّ الجن

ــنَّ 50.8 فــي المئــة مــن مجمــوع المُقـــترعين.)157)  ــا أنَّ الناخبــات كُ علمً

ــو  ــا نم ــدو واضحً ــةٍ يب ــن جه ــن. فم ــن متضادتيَْ ــام حقيقتيَ ــسُ الأرق تعك

ــددَ  ــإنَّ ع ــة أخــرى ف ــن جه ــة، وم ــات البلديَّ ــى النتخاب ترشــح النســاء إل

ــذا  ــى أنَّ ه ــن الرجــال، بمعن ــا أقــل بكثيــر م ــزنَ به ــي فُ ــد الت المقاع

ــيٍّ فــي  ــرٍ فعل ــراً فــي إحــداث تأثي ــه كثي ــوَّل علي التطــورَ الملحــوظ ل يعُ

ـة. أداء المجالــس البلديّـَ

ــة،  ــن النيابيَّ ــالً م ــل ح ــة أفض ــات البلديَّ ــعُ النتخاب ــدو واق ــذا ل يب وهك

ــة  ــيَّة العام ــادلت السياس ــن المع ــة ع ــافِ الحســابات المحليَّ ــم اخت برغ

ــات  ــر لأدوار العائ ــروزٍ أكب ــع ب ــة. وم ــات البرلمانيَّ ــمُ التحالف ــي تحك الت

ــوى  ــادةً أق ــةَ العشــائريَّة تبقــى ع ــإنَّ العصبيَّ ــة، ف ــات البلديَّ ــي النتخاب ف

ممــا ســواها. وعليــه، ترغــبُ التكتــاتُ الأسُــريَّة، كمــا الطوائــف، التمثُّــل 

بالذكــور بشــكلٍ عــام. وراعَــت الأحــزابُ خيــاراتِ العائــات لمــا لهــا مــن 

ــى ذاك. ــق عل ــوز هــذا الفري ــح ف ــى ترجي ــدرةٍ عل ق

كمــا بــدا أنَّ مشــاركةَ النســاء بشــكل عــام، والشــيعيات خصوصًــا، خجولــةٌ 

فــي مجــال المَختـَـرة عــام 2016 بنســبةٍ ل تتعــدى 0.13 فــي المئــة. فمِــن 
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أصــل 2894 مختــارًا علــى مســتوى لبنــان، هنــاك أســماء أربــع شــيعيات 

هــنَّ فاطمــة ســحمراني عــن صــور، غــادة حمــود فــي بيــت ليــف، آمــال 

ــاد  ــاقِ اتِّح ــي نط ــارة ف ــرة أول مخت ــة، والأخي ــرج البراجن ــن ب ــوم ع حاط

بلديــات الضاحيــة،)158) زهــرة يوســف فــي قنافــذ، وهــي قريــة صغيــرة فــي 

ــن  ــر أنَّ مِ ــم تنُكِ قضــاء الهرمــل.)159) وحاطــوم المُجــازة فــي المحاســبة ل
أســباب ترشــحها »التأكيــد علــى قدرتهــا كامــرأةٍ علــى تحقيــق الفــوز«.)160)

ويذُكَــر أنَّ مجلــسَ النــواب أرجــأ للمــرة الثانيــة خــال عامَيــن النتخابــات 
البلديَّــة والختياريَّــة إلــى 31 أيــار 2024 كحَــدٍّ أقصــى.)161)

10( في الوظائف العامة والوزارات

نعمــت  أنَّ  العامــة  الإدارةِ  تاريــخ  فــي 

أُ  ــتبوَّ ــيعيَّةُ الأولــى التــي تـَ كنعــان هــي الشِّ

ــن  ــي م ــوزارة. ه ــة ل ــرةٍ عام ــبَ مدي منص

ــام 1993  ــتْ ع ــة، تولَّ ــوداي البقاعيَّ ــدة ب بل

الإدارةَ العامــة لــوزارة الشــؤون الإجتماعيَّــة، 

فكانــت المــرأة الأولــى تشــغلُ هــذا المركــزَ 

فــي الدولــة اللبنانيَّــة، »فــي مجتمــع طائفي 

فيــه  كانــت  وقــت  فــي   ]...[ وذكــوري 

ــوُّء  ــل وتبَ ــوق العم ــي س ــة ف ــاركة الفَعال ــن المش ــات م ــاء ممنوع النس

مناصــب عليــا«.)162) حائــزة ماجســتير فــي علــم الجتمــاع والتربيــة وعلــم 

ــج  ــرتَْ نتائ ــام 1964. نش ــرت ع ــي بي ــة ف ــة الأميركيَّ ــن الجامع ــس م النف

ــتها  ــام 1996 بصفـ ــاكن ع ــكان والمَس ــة للسُّ ــات الإحصائيَّ ــحِ المُعطي مس

ت مشــاريع اتـــفاقات بيــن لبنــان  المديــرة الوطنيَّــة للمشــروع، كمــا أعــدَّ
ــدة.)163) ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــات المتخصص والمنظم

نعمت كنعان
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ــى فــي  ــة الأول ــن الفئ ــاك 157 وظيفــة مِ فــي أرقــامٍ مــن عــام 2017، هن

الدولــة، يحتكرهُــا زعمــاء الطوائــف، منهــا 33 موقعًــا للشــيعة، تتحكَّــم بها 

»حركــة أمــل«. بلغَــتْ حصــةُ النســاء مــن الـــ 157 وظيفــة، 18 فقط، تســعُ 

ــة.  ــي المئ ــكِّل 11.5 ف ــا يشُ مســيحيات والنصــف الآخــر مســلمات، أي م

والشــيعيات ثــاث، أي 16.6 فــي المئــة مــن النســاء عمومًــا، و9 فــي المئــة 

ــة فقــط بعــد  ــي المئ ــى 6 ف ــنخفِضَ إل ــيعيَّة، لتـَ ــل الحصــة الشِّ ــن كام مِ

ــة لاقتصــاد  ــرة العام ــاس، المدي ــا عب ــنَّ علي ــة ه ــد إحداهــن. الثاث تقاع

والتجــارة المُعينــة عــام 2014 والتــي تقاعــدت عــام 2000 فخلفَهــا رجــل؛ 

فاتــن يونــس، المديــرة العامــة للشــؤون السياســيَّة والاجئيــن فــي وزارة 

ــي  ــة، وه ــب جمع ــن حبي ــام 2014؛ وفات ــبَ ع ــتِ المنص ــة، تولَّ الداخليَّ

ــة مُعينــة عــام 2012.)164)  مفتشــة عامــة تربويَّ

ــادي،  ــني هن قَـ ــي والتّـِ ــم المِهن ــف للتعلي ــة بالتكلي ــرةَ العام ــر المدي ونذك

شــقيقة نبيــه بــري، الآتيــة إلــى هــذا المنصــب عــام 2019 مــن إدارة المعهد 

ــة  ــت موظف ــر حســن.)165) وهــي كان ــي بئ ــة ف ــة التمريضيَّ ــي للعناي الوطن

متعاقــدة وتخطَّــت الـــ44 عامًــا بحيــث ل يحَِــقُّ لهــا أنْ تدخــلَ فــي مــاك 

الدولــة، بيَــد أنَّ »"الواســطة" هــي التــي تتحكــم ]...[، ول تــزالُ التوظيفــاتُ 
العشــوائيَّة البعيــدة عــن مبــدأ "الكفــاءة" هــي التــي تســيطر«.)166)

مناصــبَ  توَلَّيــنَ  شــيعياتٌ  وهنــاك 

ديبلوماســيَّة. نـُـوردُِ علــى ســبيل المثــال ل 

الحصــر، الســفيرة إنعــام عســيران التــي تدرَّجَ 

تمثيلهُــا الدبلوماســي منــذ بدايــة عملهــا فــي 

وزارة الخارجيَّــة مطلــع الثمانينيــات، مِــن 

فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، ثــمَّ سويســرا بيــن 

المملكــة  وبعدهــا  و2007،   2003 عامَــي 

المتحــدة حتــى تقاعدهــا عــام 2017.)167) 
إنعام عسيران
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ومــن الســفيرات الحاليــات، فــرح، ابنــة نبيه 

ــة  بــري، التــي شــغلتَْ مركــزَ مديــرة مديريَّ

الشــؤون الغترابيَّــة عــام 2017 بعــد انتهــاء 

الســفارة فــي  مهمتهــا كقائمــةٍ بأعمــال 

دمشــق، وهــي ســفيرة لبنــان فــي الدوحــة 

صحيفــة  وتحدثـَـتْ   .2020 عــام  منــذ 

»الأخبــار« عــن كــونِ الأمــر »اتفاقاً سياســيًّا« 

بيــن والدِهــا ورئيــس حــزب التيــار الوطنــي 

الحُـــر جبــران باســيل، »بعــد أن عبَّــرتِ 

الســفيرةُ بـــرِّي، فــور خُلــوِّ المركــز، عــن رغبتهــا في النـــتقال إلى قطــر ]... 

و[ لطالمــا حظِيَــتِ ابنــةُ رئيــس مجلــس النــواب بـ"معاملــة الســيّدة" فــي 

ــي  ــا، والت ــرزُ الماحظــات عليه ــة[. أب قصــر بســترس ]مقــر وزارة الخارجيَّ

يتناقلهُــا زماؤهــا، هــي عــدم التزامهــا الحضــور إلــى مــكان عملهــا«. يبقــى 

أنَّ »التشــكيات الديبلوماســيَّة، ل تشــذُّ عــن منطــقِ المُحاصَصــة الطائفيَّــة 

والسياســيَّة، التــي تحكــمُ جميــع التعيِـــينات فــي الدولــة اللبنانيَّــة، بصَــرفِ 

ا«.)168)  ــتحقًّ ــب مُس ــد المناص ــار لأح ــخص المُخت ــر إذا كان الش النظ

علــى صعيــد التوزيــر، انـــتظرَ لبنــان حتــى عــام 2004 لإدخــال النســاء إلى 

ــة الأولــى لوفــاء الضيقــة حمــزة،)))  حكوماتــه، وكان لقــبُ الوزيــرة اللبنانيَّ

ــا  ــدَ إليه ــة، وعُهِ ــة دون حقيب ــرة دول ــبَ وزي ــتْ منص ــيعيَّة تولَّ ــي ش وه

بمهــام شــؤون مجلــس النــواب.)169) ثــمَّ سُــميت عنايــة عــز الديــن، وهــي 

عضــوة فــي المكتــب السياســي لـ»حركــة أمــل« التــي انتســبَتْ إليهــا عــام 

1978، وزيــرة الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريَّة في كانــون الأول 2016.)170) 

وُلدت عام 1963. خبيرة في الرزاعة والأمن الغذائي وحقوق النساء. عُيـنت رئيسة لدائرة   (((

العاقات الخارجيَّة في وزارة الزراعة عام 1993، ثمَّ رقُيتَ إلى رتبة رئيس مصلحة الصناعات الزراعيَّة 

والتغذية عام 1996. حائزة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور.

فرح نبيه بري
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ــةً  ــن معروف ــم تك ــن ل ــز الدي ــثُ أنَّ ع وحي

قبــلُ فــي الوســطِ السياســي برغــمِ منصبِهــا 

الحزبــي، لجــأتْ محطــاتٌ تلفزيونيَّــة، »فــي 

سَــعيها للبحــث عــن أصولهــا وجذورهــا، 

ــا  ــم طليقِه ــرِ اس ــا بذك ــف عنه ــى التعري إل

تعــدادُ  ]...[ وكأنمــا  الشــهيد  وأخيهــا 

مؤهاتهــا ل يكفــي للتعريــف عنهــا ]...[ 

العقليَّــةُ اللبنانيَّــة فــي التعاطــي مــع حــدث 

ـةٍ مُســتفحِلة  مشــابه، تشــيرُ إلــى ذكوريّـَ

ــر، يكشــفُ أنَّ  ]...[. فوجــوبُ أن يقــرنَ بعــضُ وســائل العــام اســمها بذَكَ

حجــمَ النبــضِ الذكــوري، يرفــض ضمنًــا امــرأةً لكفاءاتهــا، أو لموقعهــا فــي 

الحَـــيِّز العــام. وهــو ســلوك يتخطَّــى فكــرة التمييــز، ليصــلَ إلــى العنصريَّــة 

الجنْدريَّة«.)171) 

11( في انـتـفاضة 17 تشرين

ــتِفاضة 17 تشــرين 2019 واتِّســاعها بمــا يتجــاوزُ شــرارتهَا  مــع انــدلع انـ

المباشــرة،))) شــاركَت فيهــا أطيــافٌ واســعة مــن مكونــات النســيج اللبناني. 

ــتماءات  ــتِ انـ ع ــك، وتنوَّ ــن ذل ــل م ــا الفاع ــيعيَّة نصيبه ــرأة الشِّ كان للم

ــتفاضة  ــي النـ ــوَت ف ــي انض ــزاب الت ــال الأح ــن خ ــواء م ــرات، س الثائ

ــتقات، أو  ــرات المس ــره،)))) والمُتظاهِ ــيوعي وغي ــزب الش ــا كالح ودعمَتهْ

في 17 تشرين الأول 2019 أعلنت الحكومة اللبنانيَّة عَزمها فرض رسم مالي على التصالت   (((

س  ر غضب لبنانيين كانوا بدأوا قبل أسابيع تلمُّ المجانيَّة عبر تطبيق المراسلة الإلكتروني »واتساب«، مما فجَّ

مؤشرات أزمة اقتصاديَّة حادة، فنزلوا إلى الشوارع احتجاجًا، مرددين شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.

كحزب الطليعة )البعث العراقي سابقًا) وممفد )مواطنون ومواطنات في دولة) الذي انبثق   ((((

من رحم النتفاضة وغيرها من التكتات السياسيَّة. 

وفاء الضيقة حمزة
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ــي فــي  النســويات واللوات

أو  المدَنيَّــة،  الجمعيــات 

القاعــدة الشــعبيَّة العامــة 

التــي تماهَــت مطالبُهــا 

ــراك. ــن الحَ ــع عناوي م

»شــكلتَْ هــذه النتفاضــةُ 

حدثـًـا تاريخيًّــا جماهيريًّــا 

إلــى  يضُــاف  بــارزاً 

ــات  ي ــراث العامِّ ــخ وت تاري

والنتفاضــات  الشــعبيَّة 

ــا  ــال، بحضارته ــد الحت ض

ــن« .)172)  ــكان الوط ــي س ــا ثلث ــي ذروته ــت ف ــاليبها وطال ــتها وأس وسلميـ

والثائــرات كــنَّ »رافِعــات أعــام القضايــا النســائيَّة. كانــت الهتافــاتُ 

والشــعارات تعُبِّــر عمــا "يريــده الشــعب" و"مــا تطُالـَـبُ بــه النســاء"، فــي 

الوقــت نفســه«.)173) إلــى لفتــات »الثــورة أنثــى« و»المــرأة ثــورة«، »بمــا 

ــيَّة  ــريعيَّة والسياس ــة التش ــت[ العدال ــط، ]... كان ــض التنمي ــن بع ــا م فيه

ــبَ  ــا نســويَّة" ]...[ بمعنــى أنَّ المطال ــى شــعار "ثورتن ــاة أقــرب إل المُرتجَ

ــة للعمــل  الجامِعــة للشــعب، برجالــه ونســائه، تاقــي الحاجــة المُلِحَّ

الــدؤوب علــى برنامــجٍ إصاحــي خــاص بالمــرأة«.)174) وإذ أشــارتِ الباحثــةُ 

عــزة شــرارة إلــى كــون كثيــرٍ مــن المُنتفِضــات »ذوات امتيــازات«، فإنهــن 

ــن  ــاء. وم ــن نس ــن لكونه ــي يعُاني ــاء اللوات ــن النس ــن م ــرنَ »أخواته ناصَ

شــواهد ذلــك إبــرازُ قضايــا نســائيَّة خاصــة )حضانــة طفــل أو قتــل امــرأةٍ 

ــا إلــى جنــب مــع المُطالبــة برفــع الوصايــة الذكوريَّــة النهائيَّــة  مثــاً) جنبً

مــن الخطــاب العــام ـ مــن القوانيــن الدينيَّــة والمَدنيَّــة التمييزيَّــة، وذلــك 
ــر«.)175) ــل تقدي ــي أق ف
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ومــن المظاهــر النّســويَّة، إنْ صــحَّ التعبيــر، ليوميــاتِ النتفاضــة أو الثــورة 

كمــا حَــاَ لكثيريــن وكثيــرات تســميتهُا، أنهــا كانــت »انتصــارًا« للُِّبـــنانيات 

د، ذلــك أنــه »مِــن بيــن نحــو 20 مطلبًــا رئيســيًّا للحــراك،  ســرعان مــا تبــدَّ

رصدَهــا فريــقٌ اســتقصائي فــي الجامعــة الأميركيَّــة ]فــي[ بيــروت، جــاءتْ 

ــي  ــخصيَّة وف ــوال الش ــن الأح ــي قواني ــراتٍ ف ــبُ بتغيي ــة تطال ــةٌ قويَّ رزم

ــرأة  ــاف الم ــتهدفُ إنص ــي تس ــة الت ــة والقتصاديَّ ــكيات الجتماعيَّ التش

ــمِ النســويَّة،  ــةِ بالمفاهي ــط السياس ــي الســاحاتِ حــدثَ »رب ]...[«.)176) ف

ــوب  ــي الجن ــة ف ــات المُحافِظ ــاءِ البيئ ــدات ونس ــاتِ والج ــور الأمه بحض

والبقــاع ]حيــث ثقــل الشــيعيات[ وطرابلــس. وياُحــظ أنَّ الأمــر تــمَّ 

بساســةٍ، بعيــدًا مــن النُّخـــبَوِيَّة التــي كانــت تلُصَــقُ بالنضال النســوي«.)177) 

النســويَّة علــى  الثائــراتُ بصمتهــن  أضافــتِ  أيضًــا  الســاحات  وفــي 

النشــيد الوطنــي، وأنشــدنَ »منبــتٌ للنســاء والرجــال« بــدلً مــن »منبــت 
ــال«.)178) للرج

إذًا كان لمُشــاركة النســاء الشــيعيات فــي هــذه النـــتفاضة الأثــر الكبيــر، 

ــا  إذِ اســتطعن أن يلُفِـــتنَ الأنظــارَ إلــى وجــود نمــاذجَ مختلفــة لبيئتهــن عمَّ

هــو ســائدٌ دينيًّــا وحزبيًّــا، كمــا أنَّ أعدادَهــن الكبيــرة فاقــت أحيانـًـا حضور 

الرجــال أو قارَبتـْـه علــى أقــلِّ تقديــر.)179) ووفــق الباحثــة باديــة فحــص، »ل 

ي مــا حــدثَ فــي النبطيَّــة حــراكًا، لأنَّ مــا شــهدَته المدينــة  يكفــي أن نسُــمِّ

ــة  ــيَّة وثقافيَّ ــن دللتٍ سياس ــردَةُ م ــه المُف ــا تتضمنُ ــكل م ــورةً، ب كان ث

ــارج  ــة ]خ ــة ثالث ــن ولدة كُتل ــاتُ ع ــتِ الحتجاج ــة ]...إذ[ أعلنَ واجتماعيَّ

إطــار الثنائــي الشــيعي[، حيويَّــة ومتماســكة، تملــك صوتـًـا عاليًــا، وعُمقًــا 

اجتماعيًّــا، ومقبوليَّــة شــعبيَّة، ونـَــزعة وطنيَّــة، وطروحــات سياســيَّة مغايرة 

ــيعيَّة، التــي لطالما  للســائد ]...و[ يكمــنُ تغيِـــيرٌ آخــر فــي تجَــرُّؤِ البيئة الشِّ

نــت نفــوذًا جيوسياســيًّا لحــزب اللــه،  شــكَّلتْ خزانـًـا بشــريًّا للمقاومــة، وأمَّ

ــيّد  ــه الس ــزب الل ــام لح ــن الع ي إرادة الأمي ــدِّ ــى تح ــى، عل ــرة الأول للم
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حســن نصراللــه، وعــدم المتثــال لأوامــره أو دعواتــه إلــى تــرك الشــارع. 

ــيعيَّة ]...[«.  ــةٌ ش ــةٌ أو بيئ ــهدَتها منطق ــدث أنْ ش ــم يح ــابقة ل ــذه س وه

ــات،  ــورة الفعلي ــدات الث ــت النســاء قائ ــدَري، »كان ــى المســتوى الجن وعل

والداعيــات المتحمســات إلــى التغييــر، حيــث كُــنَّ فــي الصفــوف الأماميَّــة 

فــي التظاهــرات سَــافرات، يغُنِّيــنَ ويرَقصــن علــى أنغــام موســيقى الأغانــي 

ــة« فــي مقابــل نمــوذج المُحجبــات والمُنقبــات.)180)  الوطنيَّ

ــاة  ــي حي ــة ف ــرين« مِفصليَّ ــت »17 تش ــخصي، كان ــتوى الش ــى المس وعل

ــراقٍ قســريٍّ  ــا بعــد ف ــقَتْ نجله ــة التـ ــورة النبطيَّ ــصِ نفســها، ففــي ث فحَ
ــة.)181) ــة الجعفريَّ ــرارات المحكم ــةَ ق ــنة نتيج ــالَ 11 س ط

ــم تظاهــرةٍ نســويَّة، ولكــن  ــتفِضات فــي تنظي وفــي صــور، نجحــتِ المُنـ

»جــرت محاولــةٌ لإقنــاع النســاء اللواتــي نـَــظَّمْنَ المســيرةَ تافــي المــرور 
ــة«.)182) ــة الجعفريَّ ــى المحكم ــام مبن أم

ــيعيَّة فــي النـــتفاضة حتــى توقفهــا  اســتمرَّتْ تلــك المشــاركةُ للمــرأة الشِّ

ــة  ــلُ نتيج ــيًّا قب ــت جزئـ ــا ضعف ــو أنه ــا، ول ــة كورون ــي جائح ــع تفشِّ م

التجيِـــيش الإعامــي التخوينــي والتهديــدي من قِبــل الثنائي الشــيعي عامة 

و»حــزب اللــه« خاصــة،))) والعتــداءات علــى التظاهــرات والتجمعــات،)))) 

ــوط  ــة الضغ ــطات،)183) أو نتيج ــطين والناش ــة للناش ــات القضائيَّ والمُاحق

ــة التــي مُورسَِــتْ بشــكلٍ واضــحٍ فــي هــذا الإطــار. ومِــن ذلــك  الجتماعيَّ
ــة بالكُفــر أو طردِهــنَّ مــن أعمالهــن.)184) وَصْــمُ ناشــطاتٍ فــي النبطيَّ

أضِــف أنــه ل يمكــن إنــكار التدهــور القـــتصادي الــذي جثـَـم علــى النــاس 

اعتمدت خطابات الأمين العام لـ»حزب الله« خال هذه الفترة على ربط التحركات الشعبيَّة   (((

بالرتباطات بالوليات المتحدة الأميركيَّة وأنها تدرِّب النشاطين/ات. 

تعرضت ساحات النبطيَّة وكفررمان وصور وبعلبك وبيروت وغيرها لهجمات متكررة من   ((((

أنصار الثنائي الشيعي 
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بوجــود المــال والمســاعدات والطبابــة وغيرهــا مــن الخدمــات بيَــدِ أهــلِ 
ــلطة، بمــا فــي ذلــك »الثنائــي الشــيعي«.)185) السُّ

ــى  ــاء إل ــاث نس ــال ث ــي إدخ ــتْ ف ــرين نجحَ ــة 17 تش ــى أنَّ انتفاض يبق

مجلــس النــواب هــنَّ نجــاة عــون صليبــا، حليمــة القعقــور وســينتيا 

ــنيَّة. ــور سُ ــم أنَّ القعق ــع العل ــيعيَّةٍ م ــنَّ أي ش ــس بينه ــر،)186) ولي زرازي

يعيَّة 12( لـباس المرأة الشِّ

ــيعيَّة الحجــابَ »بــدءًا مــن  فــي البيئــة الملتزمــة إســاميًّا، تضــعُ الفتــاةُ الشِّ

ــا أنَّ المرجــع الراحــل الســيد محمــد حســين فضــل  ــا، علمً الثامنــة تقريبً

اللــه حــدد ســن التكليــف بـــ12 ســنة، أي ســن البلــوغ وليــس قبــل ذلــك 

]...و[ ياُحــظ المُراقــب لشــوارع الوسَــط الشــيعي أنَّ فتيــاتٍ بعُمــر 5 إلــى 

دُ  6 ســنوات يرتديــن إيشــارباً قصيــراً انطاقـًـا مــن فكــرة أنهــا بذلــك "تـَــتعوَّ

علــى الحجــاب"«.)187) 

ومعلــومٌ أنَّ الحجــابَ رافــقَ »حــزب اللــه« منــذ نشَــأتهِ، ولــه شــكله 

المختلــف عــن ذاك الخــاص بمُناصِــرات »حركــة أمــل«، وذلــك »بمــا 

يكفــلُ بتغطيــةِ منبــت الشــعر، ومنطقــة الذقــن«. ولنشــرِ الدعــوة إليــه، 

اســتخدم الحــزبُ المُلصقــات، وصفحــات جريــدة »العهــد«، والجِداريــات، 

ــات،  ــة الثمانيني ــي مرحل ــرةٍ ف ــاعَتْ بكَث ــةٍ ش ــع جمل ــرُ م ــقَ الأم »ليتراف

هــي "أختــي المســلمة، حجابــكِ أغلــى مــن دمــي"، ]...[ بتوقيــع، "وصيَّــة 

ــال  ــة للأطف ــام المهــدي« مجل ــافة الإم ــك أصــدرتَ »كشّ الشــهيد"«. وكذل

والناشــئة تدُعــى »مهــدي«، وفيهــا الجــدّة بالحجــاب، والأم، والبنــة، وهــنَّ 

مرســومات بالألــوان الزاهيــة؛ وهــو أمــر اعتمدَتــه قبــلُ مجلــة »أحمــد«، 

ــل  ــي فض ــيد عل ــة الس ــي، زوج ــة محيدل ــة نبيه ــراف الحاج ــك »بإش وذل
ــه«.)188) ــن المرجــع محمــد حســين فضــل الل ــه، اب الل
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ــا هــو أبعــد مــن  ــداء م كمــا عــزَّز الحــزبُ مــع الوقــت مــن مظاهــر ارت

العبــاءة الســوداء »إلــى مــا يســمى بـ"التشــادور الإيرانــي"«.)189) وهو »أحدُ 

أشــكالِ الزلــزال الثقافــي الــذي ضــربََ معاقــلَ الشــيعة فــي العالــم« بعــد 
ــة.)190) انتصــار الثــورة الإيرانيَّ

ــى  ــاتُ عل ــت اللبناني أقبل

»لكنهــن  الشــادور، 

اكتشــفنَ  مــا  ســرعانَ 

أنــه غيــر عملــيٍّ لعــدم 

يْــن،  كُمَّ علــى  احتوائــه 

مُجبــراتٍ  يجعلهــن  مــا 

علــى الإمســاك بطرفَيــه 

إل   .]...[ الوقــت  طــوال 

أنهــن، منعًــا مــن الوقــوع 

سياســي،  التبــاسٍ  فــي 

العبــاءةَ  يلبســن  لــم 

عنــه.  عوضًــا  النجَفيَّــة 

ــاءة  ــن العب ــن م يْ ــن، أخــذت الكُمَّ ــاءةٍ خاصــة به ــمِ عب ــن بتصَمي ــل قمُ ب

ــة التقليديَّــة، وعــرضَ القمــاش مــن الشــادور الإيرانــي. ]...[ وصــار  النجفيَّ

ــيعيَّة اللبنانيَّــة عباءتهــا، واســتحُضِر لهــا مــن المجالــس  للمــرأة الشِّ

العاشــورائيَّة مصطلــحُ العبــاءة الزينبيَّــة، وأطُلــق علــى مــن يرَتدينَهــا لقــب 
"الزينبيــات"«.)191)

وفــي كل الأحــوال، ليــس ســهاً نـَــزع الحِجــاب، إذ »يطغى خطابُ الشــرفِ 

ــرِّر  ــاة أو المــرأة التــي تقُـ ــة علــى موقــفِ أهــل الفت ــة الجتماعيَّ والمَهان

طوعًــا خلــع حجابهــا، بحجــة الوصاية الشــرعيَّة عليهــا. إذ يعتبــرُ البعضُ أنَّ 

الســفورَ هــو مظهــرٌ ل بــدَّ أن يعقـــبَه طرديًّــا انحِــالٌ أخاقــي. وبالمقابــل، 

»حجابك اغلى من دمي« في مدارس المهدي
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مــن الواجــب مجابهتــه وقمعــه، حتــى علــى حســاب بناتهــن وأخواتهــن 

وزوجاتهــن«. وروَت زينــة س. أنهــا اضطــرتْ بعــد تخَلِّيهــا عــن الحجــاب 

لـــترَك منــزل ذويهــا فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة لثاثة أشــهر، واســتئجار شــقة 

فــي بيــروت، مــع »تهديــدٍ ووعيــدٍ مســتمر، مــا لبــث أنِ انســحبَ ليَطغــى 
عليــه الحديــث عــن الشــرف والمهانــة الجتماعيَّــة«.)192)

ــوال  ــن أم ــتفيدة م ــاطِ المُس ــي الأوس ــل«، وف ــة أم ــب »حرك ــي مقل وف

الغتــراب وغيرهــا، »أخــذَ الحجــابُ بالنحســار عــن الكثيــرات، مــن غيــر 

المؤَدلجــات، فصــارَ مجــرد غطــاء رأس، ل يمُنــع ارتــداء البنطــال، أو الثــوب 

ــو وإنْ  ــل، وه ــى المندي ــر إل ــازةٌ أكث ــوم، منح ــة الي ــق، ]...[  الموض الضي

ة، إل أنــه ]مختلــفٌ ...[ لناحيــة الألــوان،  تشــابه بالســم، مــع منديــل الجــدَّ

ــع  ــث يصُنَّ ــاركات الفاخــرة، حي ــه الم ــرأس، ومن ــى ال ــه عل ــة إلقائ وطريق

ــم  ــذي ل ــر، وهــذا قاســمٌ مشــترك مــع الحجــاب العقائــدي، ال مــن الحري

يكــفَّ عــن النتشــار بــدوره، غيــر أنــه صــارَ لباسًــا طبقـــيًّا بشــكلٍ ل يمكننا 

تجــاوزه كمؤشــرٍ علــى نمــو الطبقــة البرجوازيَّــة فــي الحالــة الإســاميَّة فــي 
الجنــوب وبعلبــك، والهرمــل«.)193)

وميَّــز مصمــمُ الأزيــاء عبــد محفــوظ بيــن الحجــاب الــذي يرُاعــي معايِـــير 

ــترة وذاك »المــودرن ]العصــري[«، والــذي »بــدأ الســتثمار فيــه منــذ  السُّ

10 إلــى 15 عامًــا ]العقــد الأول مــن الألفيَّــة الثانيــة[، ويشــمل التوربايــن، 

ــة بالمحجبــات«. أمّــا الحجــابُ  البونـّـي، وغيرهمــا مــن مــاركات ثيــاب خاصَّ

ــد فــي الســوق  ــيًّا، وإن وُجِ ــم الموضــة محلـ ــم يدخُــل عال التقليــدي »فل

بشــكلٍ نــادر يكــون مســتوردًا مــن دولٍ تلتــزم نســاؤها بارتــداء الحجــاب، 
مثــل تركيــا«.)194)
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1( لمـحة تاريـخيَّة

ــة بالمذهــب الشــيعيِّ الاثـــنَي عشــري، إذ  ــلطنةُ العثمانيَّ لــم تعتــرفِ السَّ

»لــم يكُــن للشــيعةِ قضــاء ورؤســاء روحيــون مُعينون مــن الســلطات العليا 

العثمانيَّــة، بــل ]...[ يجــري عليهــم التشــريعُ الحنَفــي المعتمــد ]...و[ هــذا 

الإلحــاقُ والتهميــش ]...[ دفــعَ علمــاءَ الشــيعة إلــى ]...[ تشــكيلِ هيئــاتٍ 

دينيَّــة بديلــة ]... تتولــى[ البــتَّ فــي الأمــور الدينيَّــة ـ القانونيَّــة«،)1) ممــا 

أعطاهــم الــدورَ الكبيــر فــي حَــلِّ قضايــا النــاس الشــرعيَّة والقانونيَّــة. 

ــة واصــلَ الشــيعةُ اعتمادَهــم علــى  وفــي زمنَــيِ القائمقاميتــن والمتصرفيَّ

فقهائهــم لمُعالجــةِ مشــاكلهم الدينيَّــة والحقوقيَّــة، ولــم يلجــأوا إلــى 

المحاكــم إلا نــادرًا. وأخــذَ قضاتـُــهم فــي جبــل لبنــان حضورهَــم المهم في 

ــة،  ــعُ نظــام المتصرفيَّ ــذي كان يتب ــي الشــرعي الرســمي ال العمــل القضائ

ــر  ــة الكبي ــا المحاكم ــا مجلس ــدة منه ــاتٍ عدي ــي مؤسس ــوا ف ــد تمثل فق

والمحاكمــة المحلــي، ودائرتــا الحقــوق الاســتئنافيَّة والجــزاء الاســتئنافيَّة. 

ــرٍ  ــا أيَّ أث ــوا لن ــم يترك ــم ل ــرة هــؤلاء القضــاة الشــرعيين، فإنه وبرغــم كث

علمــيٍّ مكتــوب، باســتثناء ورود أســمائهم كمُنظِّميــن وشــهود علــى عقــود 
ــكاح وحــل المنازعــات.))) ــع والمقايضــة والن البي
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ــلطنة العثمانيَّــة، جــاء تنظيــمُ الأحــوال الشــخصيَّة))) علــى  وبعــد زوال السَّ

ــى  ــتْ عل ــي نصَّ ــام ))19 الت ــتداب ع ــكِّ الانـ ــن صَ ــادة 6 م ــاس الم أس

التــزام فرنســا باحتــرام الأحــوال الشــخصيَّة وضمانهِــا لمختلــف الشــعوب 

ومصالحِهــم الدينيَّــة، فــكان مــن أولِّ الإجــراءات فــي هــذا المجــال، 

»إصــدار قــرار )7 كانــون الأول 1)19) بإعــادة نظــامِ الأحــوال الشــخصيَّة 

ــة  ــونَ العائل ــة قــد اعتمــدتْ قان ــة العثمانيَّ الطائفــي بعدمــا كانــت الدول

ــا  ــف ويخُضعه ــع الطوائ ــى جمي ــذي يرع ــي 1917) ال ــرين الثان )5) تش

ــبِّق أحــكام الشــريعة  ــلطنةُ تطُـ ــة قضــاة الشــرع«.)3) وكانــت السَّ لصلاحيَّ

الإســلاميَّة المأخــوذة مــن المذهــب الحنفــي وخضــع لهــا جميــع اللبنانيين 

دون اســتثناء. وتكرَّســت تلــك الأحــكام فــي »مجلــة الأحــكام العدليَّــة«)))) 

عــام 1869. وهــي القاعــدة التــي بـُــنِيَ عليهــا قانونــا الأحــوال الشــخصيَّة 

ــان.  ــة، ومنهــا لبن ــدول العربيَّ ــات فــي أغلــب ال والعقوب

هي مجموعة المبادئ والمسائل المنظِّمة للعلاقات داخل الُأسَر بما يشمل أحكام الخطبة   (((

والزواج، المهر، نفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، الطلاق وتفريق القاضي بين الزوجين، الخلع، 

النَسب والرضاع وحضانة الأولاد، والميراث والوصيَّة والوقف ـ أي مجموع حالات الإنسان الشخصيَّة 

الذاتيَّة التي يمرُّ بها في حياته، ابتداءً بالولادة، مرورًا بالزواج، حتى تنتهي بالوفاة. وكلها تؤلف أمورًا 

خاصة فقط بالأشخاص، بحيث يحكُمها القانون المتعلق بالطوائف. انظر/ي: عبدو قطايا، الأحوال 

الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان، مكتبة زين الحقوقيَّة والأدبيَّة، ج 1، ط1، بيروت، 

0)0)، ص 5). كما تتُرك الأحوال الشخصيَّة، وبموجب المادة العاشرة من الدستور، للطوائف اللبنانيَّة 

كي تصُدِر تشريعاتها الخاصة التي تتعلق بالأحوال الشخصيَّة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وسن 

د ينُظِّم الأحوال الشخصيَّة، إذ هناك 15 قانوناً طائفـيًّا  زواج. وتاليًا، فإن لبنان يفتقد لقانونٍ مدني مُوحَّ

للأحوال الشخصيَّة لـ 19 طائفة دينيَّة مختلفة معترف بها رسميًّا في البلاد، بما فيها )1 طائفة مسيحيَّة 

وثلاث إسلاميَّة وواحدة يهوديَّة. تشُرف محاكم طائفيَّة مستقلةّ، باستثناء لدى اليهوديَّة، على تطبيقها، 

ت، وواحدة لكُلٍّ من الطوائف  موزعة كالآتي: محكمة لكل طائفة من الطوائف الكاثوليكيَّة السِّ

يعيَّة وهي  نيَّة، وثانية للطائفة الشِّ الأرثوذكسيَّة الخمس، وأخرى للطائفة الإنجيليَّة، ومحكمة للطائفة السُّ

تنَظر أيضًا في قضايا الأفراد التابعين للطائفة العلويَّة، وثالثة مذهبيَّة للطائفة الدرزيَّة.

عبارة عن قانون مدني مستمد من المذهب الحنفي، فيها مجموعة من أحكام المعاملات   ((((

والدعاوى والبينات، وصيغَت الأحكام التي اشتملت عليها في مواد ذات أرقام متسلسلة على نمط القوانين 

الحديثة، ليسهل الرجوع إليها. وكان مجموعُها عام 1851 في 16 كتاباً. صدر آخر أعدادها عام )188.
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ــرافُ  ــث الاعت ــداب حي ــن الانت ــى زم ــع حت ــى هــذا الواق ــالُ عل ــيَ الح بقَِ

ــب  ــيعيَّة بموج ــم ش ــاء محاك ــق إنش ــيعي وح ــب الش ــمي بالمذه الرس

القــرار الرقــم 3503 الصــادر فــي 30 كانــون الثانــي 6)19، وفيــه »يؤلِّــف 

الكبيــر طائفــة دينيَّــة مســتقلة،  لبنــان  الشــيعيون فــي  المســلمون 

ــب  ــكام المذه ــب أح ــخصيَّة بموج ــوال الش ــواد الأح ــي م ــون ف ويحُاكم

ــه  ــيعي قوانين ــب الش ــح للمذه ــري، وأصب ــب الجعف ــروف بالمذه المع

الخاصــة«.)4) 

ــيعيَّة حتــى عــام 1967، تاريــخ قيــام  ولــم ينشــأ كيــانٌ قانونــي للطائفــة الشِّ

»المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى« ليتولــى شــؤونَ الطائفــة »ويدُافِــع 

عــن حقوقهــا ويحُافِــظ علــى مصالحهــا ويســهر علــى مؤسســاتها ويعمــل 

ــومُ بصــورةٍ خاصــة بشــخصِ رئيســه بعــد  ــع مســتواها وهــو يق ــى رف عل

اســتطلاع رأي الهيئتيــن الشــرعيَّة والتنفيذيَّــة بتـَنظيـــم أوقـــاف الطائفـــة، 

وتنســيق الجهــود بيــن مختلــف المؤسســات الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة 

والجمعيــات الخيريَّــة ]...[«.)5) ترتبــطُ مهمــاتُ القضــاء الشــرعي الجعفــري 

المؤسســاتِ  تشُــكِّل  فهــي مجتمعــة  بالمجلــس،  بشــدة  وصلاحياتــه 

ــسُ هــو صاحــبُ ســلطة  ــان، والمجل ــي لبن ــة الرســميَّة ف ــيعيَّة الدينيَّ الشِّ

ــه المســؤول المباشــر عــن مؤسســات الشــيعة الرســميَّة. ــة، إن الوصاي

ــيعيَّة فــي  اســتمرَّتْ قوانيــنُ الأحـــوال الشـــخصيَّة الخاصــة بالطائفـــة الشِّ

ــه فــي عــام )198  ــة، مــع أن ــةٍ ثابت ــةٍ نصَيَّ ــان لا تعتمــدُ علــى مرجعيَّ لبنـ

وضــعَ رئيـــسُ المحكمــة الجعفريَّــة العليـــا حينــذاك الشـــيخ عبـــد اللـــه 

نعمـــة كتــابَ »دليـــل القضـــاء الجعفـــري« الـــذي تطَــرَّق إلــى العديد من 

شــؤون الأحــوال الشــخصيَّة كقضايـــا الـــزواج والطلاق والنَّسَـــب وحضانـــة 

الأطفــال، إلا أنَّ هـــذا المرجــعَ لــم يكُــن مُلزمًِا للقُضـــاة الجعفريين الذيـــن 

اســتمروا فــي الاعتمــادِ علــى فتــاوى وتفســيرات المرجعيـــات فــي حوزتـَـي 

قــم والنجــف.)6) أضِــف أنَّ المُنتمَيــن إلــى الطائفــة يقُـــلِّدون مرجعيــات 
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مختلفــة، ممــا أنتــجَ تعــددًا علــى صعيــد القضــاء الشــرعي نفســه، 

ــة، يوجــد القضــاء الشــرعي الخــاص  ــم الجعفريَّ ــى المحاك ــة إل »فبالإضاف

بحــزب اللــه، والقضــاء الشــرعي التابــع لمكاتــب الســيد محمــد فضــل الله، 

وغيرهــا. هــذه المحاكــم تصُــدِر قــراراتٍ بخَلــع الــزوج أو الطــلاق، لكــنَّ 

ــذ الحكــم،  ــة تنفي المشــكلةَ تقــع فــي حــال رفضــتِ المحكمــةُ الجعفريَّ
ــة«.)7) ــدة فــي الدول ــة الرســميَّة الوحي فهــي المرجعيَّ

ــنيِّ والجعفــري  كمــا تعتمــدُ المحاكــم قانــونَ تنظيــم القضــاء الشــرعيِّ السُّ

بتاريــخ 16 تمــوز )196 ومــا تــلاه مــن تعديــلات،)8) وفيــه قانــون حقــوق 

ــن  ــه م ــذي يســتمدُّ أحكام ــام 1917 ال ــى ع ــد إل ــي العائ ــة العثمان العائل

ــلاميَّة  ــة الإس ــؤون الطائف ــم ش ــون تنظي ــك قان ــلاميَّة، وكذل ــريعة الإس الش

الأول 1967  كانــون  فــي 19  الصــادر  رقــم )7  لبنــان  فــي  ــيعيَّة  الشِّ

وتعديلاتــه؛ إلــى أحــكام المذهــب الجعفــري، والمقصــود بهــا اجتهــادات 

ــذي  ــون ال ــار القان ــنُ اعتب ــريَّة. ويمك ــي عش ــة الاثن ــات الإماميَّ المرجعي

ــدره  ــك أنَّ »مص ــا«، ذل ــة »هجينً ــة اللبنانيَّ ــم الجعفريَّ ــه المحاك ــلُ ب تعم

دينــي لكنــه ينُتــجُ ويطُـــبَّق داخــل أجهــزةٍ وهيــاكلَ تعــود إلــى القانــون 
ــي«.)9) العلمان

د قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة ومصادرهــا وكيفيَّة  وفــي كل الأحــوال، إنَّ تعــدُّ

تطبيقهــا فــي المحاكــم الطائفيَّــة أدَّى ولا يــزال إلــى انتهــاكِ مبــدأ المســاواة 

ــسِ  ــة، فضــلًا عــن تكري ــة محوريَّ ــا حياتيَّ ــن النســاء والرجــال فــي قضاي بي

مُمارســاتٍ تمييزيَّــة بحَــقِّ المُواطِنــات وانتهــاكات لحقوقهــن الإنســانيَّة، بما 

يتنافــى مــع حــق المســاواة بيــن جميــع اللبنانييــن الــذي أقـــرَّه الدســتور 

فــي مادتــه الســابعة، ومــع المبــادئ العامــة المنصــوص عليهــا فــي المواثيق 

ــع  ــى جمي ــاء عل ــة القض ــان واتفاقيَّ ــوق الإنس ــرعة حق ــيَّما ش ــة لاسِ الدوليَّ
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أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو«))) واتفاقيَّــة حقــوق الطفــل وســواها. 

ــي  ــخصيَّة ف ــوال الش ــيَّةِ والأح ــة بالجنس ــوادَّ المتعلق ــإنَّ الم ــر، ف و»للتذكي

ــظ عنهــا لبنان فــي الأول  عقــود الــزواج وفســخِها والوصايــة علــى الأولاد تحفَّ

مــن آب 1996 لــدى تبنيــه ]...[ "ســيداو" التي أطلقَـــتها الجمعيَّــة العموميَّة 

للأمــم المتحــدة فــي كانــون الأول 1979 ودخلـَـتْ حيــزَ التـــنفيذ فــي أيلــول 

1981. ومــن ذلــك حيــن أخفقَــتْ محــاولاتُ الضغــط، داخــل مجلــس 

النــواب وخارجــه، فــي إلغــاءِ التحفظــات والقبــولِ بالاتفاقيَّــة بحرفيتهــا. كما 

ــمحُ للمنظمــات  ــذي يسَ ــي ال ــول الإضاف ــع البروتوك ــم توُقِّ ــنا ل أنَّ حكوماتـِ
والأشــخاص برفــع شــكاوى أمــام لجنــة "ســيداو"«.)10)

2( قضايا جدَليَّة في الأحوال الشخصيَّة

نعــرضُ هنــا أبــرزَ قضايــا الأحــوال الشــخصيَّة عنــد الشــيعة فيمــا يتعلــقُ 

بالنســاء، مــع أمثلــة لمســاراتٍ وأحــوال تقــاضٍ لنســوة شــيعيات. 

أ- الـزواج

»الــزواج فــي الشــريعة الإســلاميَّة عقــدٌ بيــن رجــل وامــرأة يتــمُّ بموجبــه 

إباحــةُ العِشــرة بينهمــا، والعيــش معًــا ]...[ غايتـُـه الإحصــان والعفــاف مــع 

تكثيــر ســواد الأمــة بإنشــاء أســرة، تحــت رعايــة الــزوج ]...[. وفــي تعريــفِ 

عقــد الــزواج قانونـًـا: هــو عقــدٌ ثنائــي علنــي ذو صفــةٍ دينيَّــة، يتفــقُ فيــه 

رجــلٌ وامــرأة علــى الحيــاة معًــا علــى ســبيل القصــد بغيــة التناســل وتبادل 

: العقــد هو  التعــاون. عرَّفـــته المــادةُ 103 مــن مجلــة الأحــكام العدليَّــة أنَّ

اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صدرت في 18 كانون الأول 1979.   (((

انظر/ي: نصها الكامل في باب صكوك حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على 

الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
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ــاط الإيجــاب  ــن ارتب ــارة ع ــراً، هــو عب ــا أم ــن وتعهدهم ــزام المتعاقدي الت

بالقبــول. ]...[ الإيجــابُ: هــو مــا صــدر مــن أحــد العاقديــن أولًا دالاًّ علــى 

ــا مــن الطــرف  مــا يريــدُه مــن إنشــاء العقــد. القبــول: أنــه مــا صــدر ثانيً

الآخــر دليــلًا علــى مــا أوْجبَــه الأول«.)11)  

دتْ معظــمُ دول العالــم، بمــا فيهــا بلــدان عربيَّــة، سِــنًّا أدنــى للــزواج.  حــدَّ

أمّــا فــي لبنــان فالأمــرُ رهــنٌ بــكُلِّ طائفــةٍ وفــق قوانينهــا الشــرعيَّة، وهــو 

ــار  ــق معي ــور، وف ــا للذك ــاث و15 عامً ــنوات للإن ــع س ــيعة تس ــد الش عن

ثبــوت البلــوغ الشــرعي.))1) وتاليًــا فــإن التزويــجَ المبكــرَ أو تزويــج الأطفال 

ــيعيَّة، وتترتــبُ  عٌ فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة لــدى الطائفــة الشِّ مُشــرَّ

عليــه عواقــبُ وخيمــةٌ قــد تــدوم مــدى العمــر. فالفتيــات اللاتــي يتزوَّجــنَ 

صغيــراتٍ أكثــر عُرضــةً لمغــادرة المدرســة، الاغتصــاب الزوجــي، العنــف 

ــة  الأسُــري، العمــل غيــر اللائــق، الاســتغلال، وعــدد مــن المشــاكل الصحيَّ

الناجمــة عــن الحَمْــل المُبكــر. كمــا نــصَّ قانــون العقوبــات اللبنانــي فــي 

ــن زواج قاصــرٍ  ــال الدي ــدِ رج ــد أح ــالِ عق ــي ح ــه ف ــه أن ــادة 483 من الم

ــره، أو دون  ــي أم ــة ول ــره دون موافق ــن عم ــرة م ــة عش ــم الثامن ــم يتُ ل

إذن القاضــي، »عوقــب بالغرامــة مــن خمســين ألفًــا إلــى خمســماية ألــف 

ليــرة«.)13) والمبلــغُ يــكادُ لا يســاوي شــيئاً اليــوم.

ــة  ــوُ هيئ ــر عض ــة، اعتب ــة التقليديَّ ــرةَ الفقهيَّ ــس النظ ــفٍ يعك ــي موق وف

ــي  ــى الشــيخ عل ــس الإســلامي الشــيعي الأعل ــي المجل ــي ف ــغ الدين التبلي

بحســون عــام 017) أنــه »خيرٌ للفتــاة أنْ تتزوجَ قبل أنْ تحيــضَ، أي أنْ ترى 

الــدم، فتــراه عنــد شــخصٍ واحــد وهــو زوجهــا، أي الوحيــد الــذي يتطلــع 

ــر الصــادق.)14)  ــام جعف ــث للإم ــى حدي ــك إل ــى ســرها«، مســتندًا بذل عل

ــا  ــادرة قياسً ــا القاصــرات »ن ــي تتعــرضُ له ــف الت ــرَ أنَّ حــالاتِ العُن واعتب

بالعائــلات الإســلاميَّة، ولا يجــب تحميــلُ التشــريع المســؤوليَّة، بــل الإعــلام 

الغربــي الموجــه ضــد الإســلام«.)15) 
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ب- الطلاق

ــه، وإيقــاف  ــن الرجــل وامرأت ــة والانفصــال بي ــاعُ الفرق »الطــلاق هــو إيق

العلاقــة الزوجيَّــة بينهمــا، إمــا بموافقتهمــا أو بموافقــة أحدهمــا. والطــلاقُ 

ــد  ــعُ قي ــي الحــال أو المــآل، أو رف ــزواج ف ــا هــو: حــل رابطــة ال اصطلاحً

الــزواج بإيقــاعٍ مــن الــزوج، أو الزوجــة إذا وكلـَـتْ بــه، أو فوضَــتْ، أو مــن 

ــدِ الثابــت بالــزواج فــي الحــال، يكــون فــي الطــلاق  القاضــي. ورفــعُ القي

البائــن، وفــي المــآل يكــون فــي الطــلاق الرجعــي. وقيــام الــزواج الصحيــح 

شــرطٌ مــن شــروط الطــلاق، لأن الــزواج الفاســد، أو الباطــل، ينحلُّ بالفســخ 
مــن قِبــل القاضــي ]...[«.)16)

فــي المحاكــم الشــرعيَّة الجعفريَّــة فــي لبنــان يكُفَــل للرجــل حــقٌّ مُطلـَـقُ 

فــي الطــلاق، بينمــا لا تحصــلُ المــرأة علــى ذلــك الحــق إلا مشــروطاً، إذا 

كانــت لديهــا العِصمــة، أي أن يفُــوَّض إليهــا تطليــقُ نفســها متــى شــاءت، 

أو فــي حــال وافــق الــزوج علــى حــل الارتبــاطِ بالإبــراء والمُخالعــة الــذي 

يكــونُ علــى المــرأة بموجبــه التنــازلُ عــن بعــض حقوقهــا الماليَّــة أو كلهــا 

ــض  ــوع تفوي ــة.)17) إلا أنَّ موض ــق المحكم ــن طري ــي أو مِ ــواء بالتراض س

المــرأةِ تطليــق نفســها متــى شــاءت، أي أنْ تكــونَ العصمــةُ بيَدِهــا، يبقــى 

نــادرًا بســبب الضغــوط والأعــراف المســيطرة، ولــو علــى حســاب الجانــب 

الشــرعي المجيــزِ لذلــك.

وفــي خطــوة لافتــة، أعلــن رئيــسُ المحاكــم الشــرعيَّة الجعفريَّــة القاضــي 

محمــد كنعــان عــام 019) إطــلاق دفتــرِ شــروط الــزواج الــذي يطَلِــع عليــه 

الطرفــان قبــل إتمــامِ الاقتــرانِ فــي المحاكــم. وممــا ورد فيــه أنــه يمكــنُ 

للمــرأة الاشــتراطُ فــي متــنِ عقـــد القــران أن تكـــونَ وكيلـــةً عــن الرجــلِ 

فــي طــلاقِ نفســـها فــي الحــالات التاليــة: ســجنه أكثــر مــن ســنة، إســاءة 

معاملتهــا، تعاطــى المخــدرات، غيابُــه أكثــر مــن ســنتين، انقطــاعِ أخبــاره 

ســنة كاملــة. ولهــا أنْ تشــترطَ حضانــةَ أولادِهــا بعــد الطــلاق حتــى بلوغهم 
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ــن الشــرعي، وكذلــك أنْ تقــومَ بتفَعيــل »طــلاق الحاكــم«، وهــو وكالــةٌ  السِّ

تعُطـَـى مِــن المرجــع الشــيعي أينمــا وُجِــدَ لرجــلِ ديــن فــي لبنــان، تخُوِّلــه 

ــة إيقــاع الطــلاق فــي حــالاتٍ معينــة.)18) إلا أنَّ هــذا المخــرجَ لــم  صلاحيَّ

يطُـــبَّق إلا نــادرًا فــي لبنــان، وهــو يحتــاجُ إلــى أدلــةٍ دامغــة توُجِبــه، إنــه 

ــن  ــتغرق عامي ــد تس ــل ق ــة الأج ــة طويل ــال، وعمليَّ ــب المن ــلاقٌ صع ط

للحصــول علــى الانفصــال، مِــن دون ضمــان إثباتــه أمــام المحكمــة. علــى 

أهميَّــة هــذه الآليَّــة، فإنــه يؤخــذ علــى هــذا الطــلاق حصــرهُ فــي رئيــس 

المحكمــة الجعفريَّــة العليــا، والأجــدى منــه منــحُ النســاء الشــيعيات حــق 

ــد  ــنيَّة، أو تقيي ــد الطائفــة السُّ ــع، كمــا الحــالُ عن طلــب التفريــق أو الخُل

الطــلاق ليصبــح قضائـــيًّا كمــا لــدى الموحديــن الــدروز.

د شــروط  وفــي فتـــوى للمرجــع الشـــيعي الســـيدّ علــى السيســتاني))) حــدَّ

قبـــول »طــلاق الحاكــم« بأنها الامتنـــاع مـــن النفقـــة، الضرب والهجــر.)19)  

ــة  ورغــم وجــود فتــوى واضحــة فــي هــذا المجــال، فــإنَّ غيــابَ المرجعيَّ

ــرك الموضــوع  ــى ت ــؤدي إل ــة ي ــة فــي المحاكــم الشــرعيَّة الجعفريَّ النَصيَّ

ــف  ــال التعني ــي ح ــرأة ف ــى الم ــبُ عل ــرعي. ويج ــي الش ــرِ القاض لتقدي

الجســدي التقــدم بإثباتــاتٍ بــأنَّ زوجَهــا تجــاوز »حَـــدّ التأديــب«، وهــذا 

ــف«  ــع الطوائ ــن جمي ــاء م ــر أنَّ »النس ــقديره. ويذُك ــي تـَ ــدوره للقاض ب

ــة عــن التصــدي للعنــف  يصَطدِمــنَ بـ»تعــذر أو امتنــاع المحاكــم الطائفيَّ

ــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة  ــيًّا، نــصَّ قانــون »حماي الأســري«.)0)) مَدنـ

مــن العنــف الأســري« لعــام 014) علــى تدابيــر حمايــة مهمــة، وأدخــل 

إصلاحــاتٍ فــي عمــل الشــرطة والمحاكــم؛ لكنــه لــم يجُــرِّم مختلــف أنــواع 
ــا الاغتصــاب الزوجــي.)1)) ــف الأســري، ومنه العن

وُلد عام 1930، من مواليد مشهد في إيران ويقيم في النجف بالعراق. من مراجع التقليد   (((

عند الشيعة.
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ــبِّت الخطــوة  ــمَّ يثـ ــه خــارج المحاكــم، ث ــق زوجتَ يمكــنُ للرجــل أن يطُلِّ

لاحقًــا أمامهــا، أحيانـًـا مِــن دون علمهــا أو رضاهــا ولا مشــاركتها فــي 

الإجــراءات.)))) وهــي يمكــنُ أن تكتشــف ذلــك مِــن طريــق مُحضــر 

المحكمــة أو بقــراءة النبــأ بمحــض الصدفــة فــي صحيفــةٍ يوميَّــة، ذلــك أنَّ 

الــزوجَ المُدعــي ملــزمٌ بنشــر خبــر الطــلاق فــي جريدتيَــن إذا لــم تحضــر 
ــة.)3)) ــات المحاكم ــرأة جلس الم

ج- الحـضانة

ــي  ــزام شــؤونه، ف ــل والتِ ــة الطف ــام بتربي ــا هــي: القي ــةُ اصطلاحً »الحضان

زمــنٍ لا يقــدرُ فيــه علــى إعانــة نفســه، وإطعــام نفســه، وخدمــة نفســه 

ــن لــه الحَـــقُّ فــي ذلــك شــرعًا. خصوصًــا أمــه ]...[  إلا بمعاونــة غيــره، مِمَّ

فــإنَّ لــه عليهــا بعــض الحقــوق، وأهمهــا الاعتنــاء بــه فــي طفولتــه ورعايته 

ــد  ــة الول ــي تربي ــل: ه ــه. وقي ــه بنفس ــة نفس ــن خدم ــن م ــى يتمك حت
ــه«.)4)) وحفظــه وتنظيمــه والإشــراف علي

يعيَّة واحـدةً مـــن أبرزِ القضايـا  تعُـــدُّ مسألةُ الحضانـــة لـــدى الطائفـــة الشِّ

ــيَّما  ــرة، لاسِ ــي الســنوات الأخي ــان ف ــي لبن ــامَّ ف ــرأيَ العـ ــي شــغلتِ ال الت

دتِ  بســبب عــدمِ اتخــاذِ أيِّ خطــوةٍ لتعديــلِ الأحــكام الخاصــة بهــا. إذ حــدَّ

ــر وســبع  ــن للذكَ ــا بعامَي ــةَ المُطلَّقــة لأطفاله ــة حضان المحكمــةُ الجعفريَّ

ــخصيَّة  ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة 348 م ــب الم ــى، بحس ــنواتٍ للأنث س

فــي دليــل القضــاء الجعفــري. وإنْ تزوجــتِ الأمُّ بعــد مفارقــةِ الأب، 

ها فــي الحضانــة التــي تــؤولُ إلــى طليقهــا. وفــي ذاك الدليــل  يســقطُ حَـــقُّ

ــلم  ــد مس ــلمة إذا كان الول ــونَ مُس ــرط أن تك ــلأم بش ــتُ ل ــةُ تثَب »الحضان

]كــذا فــي الأصــل[ حكمًــا«، أي أنــه لا حضانــة لمَــن كانــت علــى غيــر ديــن 

ــدِ أولادِهــا.)5))  وال
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ــطَ  ــر القاضــي الشــرعي، فيمكــن أن تسُقَـ ــةُ لتقدي ــا تخضــعُ الحضان كم

عــن الأم قبــل بلــوغ الســن القانونــي لأســبابٍ تمييزيَّــة، منهــا مــا يسُــمّى 

عــدم أهليَّــة المُطلَّقــة أو التــذرع بســاعاتِ عملهــا، وأحيانـًـا لاقتنــاءِ 

كلــبٍ فــي منزلهــا بحســب أحــد الأحــكام، كمــا وردَ فــي شــهاداتٍ 

ــا تعرَّضــتْ  ــام بم ــرأيُ الع ــة أولادِهــنّ.)6)) وضــجَّ ال ــدنَ حضان لنســاء فق

ــر خشــاب. طليقُهــا هــو حســن نجــم، ديبلوماســي لبنانــي فــي  ــه عبي ل

ســاحل العــاج، كان يشــغلُ منصــبَ ســفير لبنــان فــي قطــر لفتــرة 

طويلــة قبــل فــرح بــري، وهــو محســوب علــى »حركــة أمــل«. »اســتخَدم 

ــر  ــة عب ــة الجعفريَّ ــن المحكم ــتحصلَ م ــي ليس ــوذَه السياس ــوح نف بوض

ــة الولديــن ]وهمــا توأمــان  القاضــي بشــير مرتضــى علــى حكــمٍ بحضان

طفــل وطفلــة[ وتســفيرهما إلــى ســاحل العــاج، معتبــراً أنَّ "شــأنيَّة 

ــا علــى الولديــن كونهمــا  ــة والمرموقــة ســترتد إيجابً والدهمــا الاجتماعيَّ

سيســتمتعان بحيــاة اجتماعيَّــة مرموقــة وبرفاهيَّــة فــي العيــش"«. ومــن 

غرائــب اجتهــادات القاضــي احتســابهُ »عُمرَيهمــا علــى التقويــم الهجــري 

ــم يبلغاهــا بعــد بحســب التوقيــت  ليبلِّغهمــا الســابعة مــن عمرهمــا )ل

ــة البنــت لأبيهــا،  الميــلادي)، ويصيــر مــن الممكــن شــرعًا إعطــاء حضان

ــةَ البنــت تجــوزُ لــلأب بعــد بلوغهــا الســابعة، فيمــا ســن  بمــا أنَّ حضان

الحضانــة للصبــي هــي ســنتين بحســب القانــون الجعفــري«.)7)) وأكــدتْ 

ــا  ــي م ــاكًا ف ــدثِ إرب ــن شــأنه أن يحُ ــر م ــة أنَّ هــذا الأم مصــادرُ قانونيَّ

د القاصــرُ بأنــه  بعــد، »فعلــى صعيــد الوصايــة أو الورثــة أو غيرهــا، يحُــدَّ

دون الـــ18 عامًــا ميلاديًّــا، وإذا مــا اعتمُِــدَ التقويــم الهجــري، يصبــح عمــر 

ــة)))  ــم الجعفريَّ ــى المحاك ــتقدَ المفتشُ عل ــل«.)8)) وانـ ــر ]...[ أق القاص

حســن الشــامي مــا رصــدَه مــن »مخالفــات خطيــرة وانحيــاز« فــي 

قاض منتدب من بين القضاة العدليِّين من مذهب المحكمة، وفقًا للمادة 461 من قانون   (((

تنظيم القضاء الشرعي.
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ــر الشــكوى التــي قدمتهــا الوالــدة عنــده بعــد أســبوع مــن  ــة، إث القضيَّ

صــدور الحكــم فــي قضيـــتها.)9)) 

ــا،  ــي للمنطــق أحيانً ــر القاضــي المُناف ــى تقدي ــة الأخــرى عل ــن الأمثل وم

ــا  ــع الأب، كم ــونَ م ــي أنْ يك ــة تقتض ــل الصحيَّ ــةَ الطف ــرِّر أنَّ حال أنْ يقُ

ــا  ــلبَت أمًُّ ــي س ــل الت ــت جبي ــي بن ــة ف ــة الجعفريَّ ــي المحكم ــل ف حص

حقهــا فــي حضانــة ابنتهــا البالغــة خمــس ســنوات بذريعــة أنَّ »الطفلــة 

تعُانــي عــوراض رئويَّــة، ]...و[ الإقامــة فــي منــزل والدتهِــا فــي بنــت جبيــل 

ــي  ــكنُ ف ــا يس ــع أنَّ والده ــي«، م ــا الصح ــى وضعه ــيء إل ــة تس الجنوبيَّ

الضاحيــة الجنوبيَّــة ذاتِ الرطوبــة العاليــة والتلــوث الأعلــى ممــا فــي بنــت 

ــل.)30)  جبي

ليليــان شــعيتو مــن  تعُتبــر حالــة  كمــا 

ــي  ــراً ف ــا كبي ــارت تعاطفً ــي أث ــا الت القضاي

ــن  ــتْ م ــي مُنعَ ــي الت ــوص. ه ــذا الخص ه

ــار  ــي انفج ــا ف ــذ إصابته ــا من ــة رضيعِه رؤي

 (((،(0(0 آب   4 بتاريــخ  بيــروت  مرفــأ 

ــة  ــت المحكم ــة. كان ــي غيبوب ــا ف ودخوله

ــة،  ــي الحضان ــا ف ه ــادرتَ حَقَّ ــة ص الجعفريَّ

وســمحَت لهــا برؤيتــه أربــع ســاعات يوميًّــا 

فقــط. لكــن القــرارَ لــم يطُـــبَّق بعــد طعــن 

الــزوج فيــه. وقــد تذَرَّعَــتْ عائلتـُـه بحمايــة الطفــل مــن الإصابــة بفيــروس 

ــمٍ  ــد تعرَّضــتْ لظل ــي المستشــفى.)31) وق ــا ف ــه له أو عــدوى خــلال زيارت

انفجار شحنة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت مُخزنة بإهمال وسط مواد مشتعلة،   (((

مما أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وجرح ستة آلاف. لم يحُاسَب أحد على هذه الجريمة بحق 

المدنيين.

ليليان شعيتو
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ــرتها  ــبَ أسُ ــتْ طل ــت رفضَ ــي كان ــة الت ــة الجعفريَّ ــن المحكم ــزدوجٍ م م

ــتْ  بَ ــلاد للعــلاج، إذ نصَّ ــا بمغــادرة الب تســليم جــواز ســفرها ومنحهــا إذنً

ــا.  ــر عليه ــوى حجْ ــا دع ــعَ زوجه ــا رف ــان بعدم ــى ليلي ــة عل ــها وصيَّ نفسَ

ــة  ــي »حرك ــادي ف ــال، قي ــي رح ــو عل ــر ه ــرة الأخي ــلَ أس ــر أنَّ وكي ويذُك

ــطُ  ــح الضغ ــام ))0)، نج ــار ع ــة للانفج ــرى الثاني ــيَّة الذك أمل«.))3) وعش

الشــعبي فــي جمــعِ الأم بطفلهــا علــى ســريرها فــي المستشــفى للحظــات 

ــا لتكُمــل  ــة مــن اســتحضار جــواز ســفرٍ له ــن العائل ــك تمكي ــة وكذل قليل
ــارج.)33) ــي الخ ــا ف علاجه

أمّــا لينــا جابــر فحُرمَِــتْ حتــى البــكاء علــى مدفــن ابنتهــا التــي سُــلِخت 

عنهــا فــي الحيــاة والممــات. »صورتهــا جاثيــة علــى ركبتيهــا أمــام الســياج 

الفاصــل بينهــا وبيــن قبــر مايــا، صعــبٌ محوهــا مــن ذاكــرة مَــن شــاهد 

مقطــع الفيديــو. قصــة لينــا بــدلًا مــن أن تكــون شــرارة الثــورة علــى فتاوى 

المحكمــة الجعفريَّــة، أضحَــتْ فرصــةً للانقِضــاض عليهــا، ومحاولــة تشــويه 
ســمعتها ]...[ بخيانــة الشــراكة الزوجيَّــة ]...[«.)34)

إنَّ أحــكامَ »دليــل القضــاء الجعفــري« تحــرمُ الكثيــرَ مــن الأمهــات 

الشــيعيات مــن أطفالهــن فــي سِــنِّ الطفولــة المبكــرة، ويســتطيع الــزوجُ 

الــذي يملــك بيــده قــرار الطــلاق فــرضَ تخَلِّــي المــرأة عــن الحضانــة مقابل 

ــارة  ــال س ــزاز. كمث ــةُ أداة ابـتـ ــولُ الحضان ــزواج، فتتح ــاء ال ــا وإنه حريته

التــي خضعَــت لشــرط زوجهــا الســابق ثمنًــا للانفصــال عبــر التوقيــع علــى 

ــة،  ــدا الجعفريَّ ــدى محكمــة صي ــا الشــرعيَّة ل ــازلٍ رســمي عــن حقوقه تن

بمــا فــي ذلــك حضانــة رضيعتهــا التــي كان عمرهُــا ســبعة أشــهر. كان ذلــك 

حَـــلَّها الوحيــد للخــلاص مــن معانــاةٍ وعنــف فــي منــزل الزوجيَّــة اســتمرا 

ثــلاث ســنوات. وبعــد أن رضخــت لقــرار المحكمــة الجعفريَّــة الــذي يبيــح 

لهــا زيــارة ابنتهــا لمــدة ثمانــي ســاعات فقــط أســبوعيًّا فــي غرفــةٍ صغيــرة 

داخــل منــزل خــال طليقهــا، اضطــرتْ للتوقــف عــن الذهــاب إلــى هنــاك 
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ــبما  ــي«، حس ــي وإهانت ــرش ب ــه التح ــي ومحاولت ــور طليق ــبب حض »بس

ــت  ــبما وثَّق ــرارًا، حس ــا م ــة طفلتهم ــن رؤي ــا م ــا أيضً ــو حرمَه روت. وه
ــا عــام 016).)35) ــة، أو شــكوى، قدَمهــا وكيلهُ لائحــة جوابيَّ

ــك  ــي عــن أبنائهــن، وذل كمــا واجهــت شــيعياتٌ الســجنَ لرفضهــنّ التخل

بموجــب المــادة 496 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي التــي تنــصُّ علــى 

ــر القاضــي فيرفــض أو  ــل لأم ــة الأب أو الأم أو كل شــخص لا يمتث »معاقب

يؤخــر إحضــار قاصــر، بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين«.)36) تبيــح 

ــن  ــوى الأم ــة« لق ــات المدنيَّ ــول المحاكم ــون أص ــن »قان ــادة 845 م الم

دهــم المنــازل لضَــمِّ الأطفــال قســراً، وكذلــك تجيــزُ المــادة 1003 حبــس 

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــا، وعل ــورد هن ــر.)37) ون ــليم قاص ــل تس ــن أج الأم م

ــن فــي هــذا الخصــوص: الحصــر، مثالي

فــي تشــرين الثانــي 018)، قــام عناصــرُ قــوى الأمــن الداخلــي، »بتنفيــذ 

ــةِ فاطمــة زعــرور  ــع المحامي ــة بمن ــرارٍ صــادر عــن المحكمــة الجعفريَّ ق

)زوجــة ســابقة للمديــر العــام للأمــن العــام الســابق اللــواء عبــاس 

ــغ مــن العمــر ســنتين ونصــف  ــا البال ــة ابنه ــي حضان ــم)، مــن توَلِّ إبراهي

ســنة. وداهمــت العناصــرُ الأمنيَّــة ]منــزلَ[ خالــة زعــرور فــي بلــدة سُــجد 

ــنافي فــي الجنــوب  ــرة صــادرة عــن النائــب العــام الاستـئـ بموجــب مُذكِّ

ــرة  ــى قــرارٍ قضائــي صــادر عــن دائ القاضــي رهيــف رمضــان، اســتنادًا إل

التنفيــذ فــي بعبــدا يقضــي بتـَــنفيذ حُكــم المحكمــة الشــرعيَّة المتعلِّــق 

بحَــقِّ الوالــد فــي رؤيــة ابنــه«.)38) وقالــت زعــرور إنهــا تعرضــت للتعنيــف 

ــا. ــة منه ــزاع الحضان لانت

وكان ألُقِــيَ القبــضُ علــى فاطمــة حمــزة فــي تشــرين الثانــي 016) 

ابنهــا )3 ســنوات  الغبيــري لرفضهــا تســليم  وحُجِــزت »فــي مخفــر 

ــده بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة الشــرعيَّة  ونصــف الســنة) لوال

الجعفريَّــة«.)39) وصــدرَ قــرارُ إخــلاء ســبيلها بعــد توقيفهــا لخمســة أيــام. 
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وكان مــن خصوصيــات قضيتهــا عــدمُ وقــوع طــلاقٍ مــع زوجهــا، إذ صــدرَ 

ــزلٍ  ــي من ــا ف ــراره بوضعه ــوع لق ــا الخض ــةَ رفضه ــة نتيج ــرُ بالحضان الأم

منفــيٍّ ومنعِهــا مــن مُمارســة عملهــا. ضربهَــا ضغطًــا عليهــا، فقــررتْ تــركَ 

البيــت ورفعَــتْ قضيَّــةَ نفقــة، فــردََّ عليهــا بدعــوى لحضانــة الطفــل. قـــرَّر 

ــة،  ــاءه الحضان ــي إعط ــر كوثران ــة جعف ــة الجعفريَّ ــي المحكم القاضــي ف

ــدا،  ــذ بعب ــرة تنفي ــسُ دائ ــرَّكَ رئي ــذ، فتح ــن التنفي ــة ع ــتْ فاطم فامتنع

هــو قــاضٍ مدنــيّ، واتخــذ قــرارًا بحَبســها ســندًا بالمــادة 998 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيَّــة، ولــم يبــت بدعــوى النفقــة التــي رفعتهــا.)40) 

ــيعيَّة إلــى قضيَّــةِ  هــذه الحالــة حوَّلــتْ مســألةَ الحضانــة لــدى الطائفــة الشِّ

ا انطلقــت مــن مقــر "المجلــس  رأيٍ عــام، فنُظِّمَــتْ »تظاهــرةٌ ضخمــة جــدًّ

ــى المخفــر تحــت ضغــطٍ شــعبي  ــى" وصــولًا إل الإســلامي الشــيعي الأعل

ــري  ــه ب ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــعَ رئي ــا دف ــبوق، م ــر مس ــي غي وإعلام

ــة لإطــلاق ســراح فاطمــة، ولاحقًــا أعطــى  إلــى الاتصــال بالســلطات الأمنيَّ

المفتــي الجعفــري اســتثناءً لحمــزة يتيــح لهــا إبقــاء ابنهــا معهــا. ]...[ وهنا 

يبُــرِز تأثيــر رجــال السياســة علــى رجــال الديــن ومقاربــة الأحــكام، ففــي 

ــى فيهــا رجــالُ الديــن إظهــار قوتهــم، يتُــرك الأمــر لهــم  القضايــا التــي يتوخَّ
ــح المؤسســات السياســيَّة«.)41) فــي حــال عــدم تعارضــه مــع مصال

ــم  ــة، اقتحُِ ــرأة منفصل ــي 019) شــملَ 54 ام ــام ف ــر ع ــي اســتبيانٍ نشُِ وف

ــة  ــرنَ حضان ــنْ خَسِ ــة مِمَّ ــي العين ــن كُلِّ عشــر نســاءٍ ف ــزلُ واحــدةٍ م من

ـة، وذلــك علــى أيــدي قــوى الأمــن  أطفالهــن فــي المحاكــم الجعفريّـَ

ــا  لفــرضِ تســليم الأولاد إلــى الآبــاء.))4) إلــى ذلــك، توُاجِــهُ النســاءُ ضغوطً

ــتقَديم خدمــاتٍ جنســيَّة  متعــددة، بينهــا الترهيــب، بهــدف الرضــوخِ »لـ

ــدُ  ــة تزي ــات اقتصاديَّ ــا«، أو مُحارَب ــي صالحه ــمٍ ف ــة أو لحُك ــا للحضان ثمنً
ــن.)43) ــتعادة أطفاله ــن لاس ــي نضاله ــن ف ــة عليه ــاء الماليَّ الأعب

وعــام 0)0) أكــدَ المفتــي الجعفــري الشــيخ أحمــد طالــب أنــه »بإمــكان 
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ــنِّ  ــول سِ ــدُه ح ــا تري ــرعي م ــزواج الش ــد ال ــي عق ــترطَ ف ــرأة أن تش الم

ــة  ــوق الاقتصاديَّ ــق بالحق ــرى تتعل ــود أخ ــلاق، وبن ــب الط ــة وطل الحضان

وغيرهــا، مــن دون الرجــوع إلــى دفتــر الشــروط ]الــذي أطلقــه القاضــي 

ــة  ــه »محاول ــه بأن ــى وَصف ــراره«. وذهــبَ إل ــى إق ــان[ أو حت محمــد كنع

إلهــاء للمُطالبيــن والمطالبــات برفــع سِــنِّ الحضانــة، وهــو لا يغُنــي عــن 

تعديــلٍ لقوانيــن المحكمــة«، ذلــك أنــه لا يوُفِّــر حلــولًا مُلزمِــة. وأقــرَّ بــأنَّ 

ــل  ــول دون تعدي ــة تحَ ــي المحكمــة الجعفريَّ ــة بعــض القضــاة ف »ذكوريَّ

ــيَّة  ــطة سياس ــه واس ــونُ ل ــق يك ــف أنَّ »كل طلي ــة«.)44) أضِ ــنِّ الحضان سِ

ــيعيَّة ويتحكــم بمصيــر النســاء، فيفــرضُ القضــاة عليهــن  عنــد الأطــراف الشِّ

منعهــن مــن حَــقِّ رؤيتهــن أطفالهــن، أو تحُرمــنَ ]كــذا فــي الأصــل[ مــن 

ــع  ــة لرف ــة الوطنيَّ ــم، رئيســة الحمل ــة إبراهي ــة«، بحســب زين حــق النفق
ــيعيَّة.)45) ــد الطائفــة الشِّ ــة عن ــنِّ الحضان سِ

ــة  ــن الطائفيَّ ــم والقواني ــزام المحاك ــةٍ أخــرى، ورغــم وجــوب الت مــن جه

ـنُ تقاريــرُ أنَّ محكمــةَ التمييــز، وهــي أرفــع  بالدســتور اللبنانــي »تبُيّـِ

ا علــى إجراءات  المحاكــم المدنيَّــة فــي لبنــان، تمُــارس رقابــةً محــدودة جدًّ

ــة  ــمَ الروحيَّ ــى أنَّ المحاك ــارة إل ــع الإش ــا، م ــة وأحكامه ــم الطائفيَّ المحاك

ــة،  ــرعيَّة والمذهبيَّ ــم الش ــة، والمحاك ــن الدول ــا ع ــا وماليًّ ــتقلةٌ إداريًّ مُس

ــع بهامــشٍ  ــة، تتمتَّ ورغــم ارتباطهــا التاريخــي بتنظيمــات الدولــة القضائيَّ

ــد  ــى الصعي ــة عل ــة المدنيَّ ــن الاســتقلاليَّة عــن مؤسســات الدول واســع م

العملــي، وهــذا مــا يطلــقُ يــدَ تلــك المحاكــم فــي أخــذ قــراراتٍ لا تراعــي 
ــي تســتحقها النســاء«.)46) ــة الت العدال

ـة علــى حرمــان المُطلَّقــة مــن  وفــي وقــتٍ تصُِــرُّ المحاكــم الجعفريّـَ

ــة  ــا، فالطائف ــرى قوانينه ــبُ أخ ــتْ مذاه ل ــر، عدَّ ــنٍّ مبك ــي س ــا ف أولاده

ـــنيَّة رفعَــت سِــنَّ الحضانــة إلــى )1 ســنة للذكــر والأنـــثى، والطائفــة  السُّ

الدرزيَّــة جعلتَــه 14 ســنة للبنــت و)1 للولــد، أمّــا لــدى الــروم الأرثوذكــس 



150151

ل مــن ســبع ســنوات إلــى 14 عامًــا للذكــر، ومِــن تســع ســنوات إلــى  فتعــدَّ
ــى.)47) ــا للأنث 15 عامً

وثمَــة »مجموعــة مــن العوامــل تحــولُ دون إصلاح النــص الدينــي المتعلق 

بالحضانــة، وأبرزهــا تزايــد الفســاد الإداري فــي المحاكــم الجعفريَّــة والذي 

ــر  ــاب العنص ــلام، وغي ــي الإع ــه ف ــمُّ تناقلُ ــن ويت ــى العل ــرج إل ــدأ يخ ب

ــي  ــة وهــو الحــال ف ــيعيَّة الجعفريَّ ــة الشِّ ــي المحكم ــل ف النســائي الفاع

ــة  ــات الدينيَّ ــلاف المرجعي ــان، واخت ــي لبن ــة ف ــم الروحيَّ ــم المحاك معظ

ــيعيَّة بيــن قُــم فــي إيــران والنجــف فــي العــراق. مــن  لــدى الطائفــة الشِّ

المعــروف لــدى الشــيعة وجــود بــاب الاجتهــاد الــذي يعَُــدُّ مخرجًــا فقهيًّــا 

لـــتبَديل النصــوص الدينيَّــة التــي لــم تعَد تتــلاءم مــع الواقع الحالــي، إلا أنَّ 
ــيعيَّة الرســميَّة امتنعَــتْ عــن تعديــل سِــنِّ الحضانــة«.)48) المرجعيــات الشِّ

يعيَّة رافضٌ لتعديـــل أحـكام  إذًا، الموقف الرســـمي للمؤسســـة الدينيَّة الشِّ

الحضانـــة، رغــم أنَّ الفقــه الشــيعي نفســه يظُهــر اجتهــاداتٍ مُغايــرة فــي 

ــأتِ ســوى مــن  ــم ي هــذا المجــال، فــي لبنــان أو خارجــه. إنَّ التجــاوبَ ل

ــيعيَّة الرســميَّة، إذ »تتجاهــلُ  رجــال ديــن مِــن خــارج المؤسســة الشِّ

ــد  ــة عن ــة المختلف ــض الآراء الفقهيَّ ــان بع ــي لبن ــة ف ــم الجعفريَّ المحاك

ــوى المرجــع الراحــل  ــا فت ــة؛ منه ــي مســألة الحضان ــيعيَّة ف ــة الشِّ الطائف

الســيد محمــد حســين فضــل اللــه، التــي تنــصُّ علــى أحقيَّــة الحضانــة لــلأم 

إلــى عمــر الســبع ســنوات ]...[«.)49) وفــي مقارنــةٍ مــع العــراق علــى ســبيل 

ــس الإســلامي  ــا المجل ــطُ به ــي يرتب ــة النجــف الت ــثُ مرجعيَّ ــال، حي المث

ــتاني)50)  ــي السيس ــيد عل ــها الس ــام 1967، ورأسُ ــذ ع ــى من ــيعي الأعل الش

ــده كثيــرون فــي لبنــان؛ وفــق المــادة 57 مــن قانــون الأحــوال  الــذي يقُلِّ

الشــخصيَّة هنــاك، لــلأم حضانــة أبنائهــا مــن الجنسَــين حتى سِــنِّ العاشــرة، 

»وقــد تعمــلُ المحكمــة علــى تمديــد حضانــة الطفــل لســنة أو ســنتين، 

ــا  ــره طبقً ــن عم ــرة م ــة عش ــن الخامس ــون س ــولِ المحض ــت وص أو لوق
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لمصلحــة الطفــل. ويجــوز للطفــل بعدهــا اختيــار الشــخص الحاضــن«.)51) 

ــي  ــي ف ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــون ف ــرح للقان ــل المقت ــار التعدي وأث

تمــوز 1)0)، وخصوصًــا المــادة 57، جــدلًا كبيــراً لكونــه يمنــح الأب حــق 

ــدم زواج الأم  ــر، ويشــترط ع ــن العم ــد الســابعة م ــل/ة بع ــة الطف حضان

ــد. وفــي  ــلًا علــى الوال ــدًا مماث ــه لا يفــرضُ قي ــر أن ــة.))5) غي لأخــذ الحضان

حــال وفاتــه تنتقــلُ الحضانــةُ إلــى الجــد لا الأم. وحتــى تمــوز 3)0) كانــت 

بغــداد والمحافظــات تشــهدُ تظاهــراتٍ احتجاجًــا علــى مشــروع التعديــلِ 

ــنِّ  ــى سِ ــدة حت ــدِ الوال ــي يَ ــة ف ــران، فالحضان ــي إي ــا ف ــف.)53) أمّ المُجح

ــي، والتاســعة للبنــت.)54)  الســابعة للصب

د- الولايـة

ــن  ــا م ــا صاحبه ــنُ به ــرعيَّة يتمك ــلطة ش ــا »س ــة اصطلاحً ــفُ الولاي تعري

إدارة شــؤون الموْلــى عليــه وتنفيذهــا«. وقانونـًـا هــي »ضــربٌ مــن النيابــة، 

والتــي هــي بمعناهــا العــام قيــامُ شــخصٍ مقــام آخــر فــي التصــرف عنــه؛ 

ذلــك أنَّ الولــيَّ يعُتـــبر هــو المُمثِّــل الشــرعي للموْلــى، ]...[ وتسُــمى هــذه 

ــل  ــة لاســتِنادها مــن حيــث المصــدر إلــى القانــون، وتكفَّ النيابــة القانونيَّ
القانــون نفســه برســم حــدود هــذه النيابــة ]...[«.)55)

و»يتضمــن مفهــوم الولايــة فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة الحفــاظَ علــى 

الأطفــال وتنشــئتهم ورعايــة مصالحهــم الماليَّــة لحين بلوغهم ســن الرشــد. 

وحــق الولايــة بموجــب معظــم قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة اللبنانيَّــة هــو 

حــق أولــى لــلأب، المعتــرفَِ لــه بالولايــة المعنويَّــة والماليَّــة المُطلقَة على 

أطفالــه لحيــن بلوغهــم ســن الرشــد ]... ولــه[ بصفتــه الولــي علــى أطفالــه 

 أنْ يتخــذَ القــرارات بشــأن تعليمهــم وســفرهم وأموالهــم وإقامتهــم«.)56) 

مــا الفــرق إذًا بيــن الولايــة والحضانــة؟ الحضانــة هــي حِفــظ الولــد 

ــا الولايــة فهــي علــى النفــس، مثــل حــق التربيــة والتأديــب  ــه، أمّ ورعايت



15(153

والتعليــم والتزويــج والحفــظ، وعلــى المــال مثــل العنايــة بمــال القاصــر/ة 

وحفظــه وإدارتــه، وتدخــل فيهــا الوصايــةُ والقَيمومَــة.)57) كمــا أنــه »رغــم 

ــع  ــي جمي ــم ف ــى أطفاله ــة عل ــات، بالولاي ــس الأمه ــاء، ولي ــاظ الآب احتف

ــمُ  ــلُ المحاك ــنِّه، فتمي ــددُ بسِ ــل يتح ــة الطف ــل إقام ــات، إلا أنَّ مح الأوق

دة،  إلــى منــح الحضانــة لــلأم و/أو لــلأب عنــد تجــاوز الأطفــال سِــنًّا مُحــدَّ

ــا أســلفنا[،  ــة ]كم ــي الحضان ــوق الأم ف ــة. وحق ــلاف الطائف ــف باخت تختل

ــة  ــا، ومشــروطة، وقابل ــة، محــدودة زمنيًّ ــي الولاي بعكــس حقــوق الأب ف

ــرد«.)58)  لل

ــيعيَّة، الولايــة الجبريَّــة  إذًا، فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة للطائفــة الشِّ

علــى الأولاد تعــود إلــى الوالــد المعــروف بـ»الولــي الجبــري«.))) وحتــى لــو 

كانــت الحضانــةُ لــلأم، لا ولايــةَ لها علــى أولادها. وبموجـــب عـــودة الولاية 

ــتِصدار  ــلأم اس ــق ل ــي، كان لا يح ــون المَدن ــي القان ــى الأب ف ــيًّا إل تلقائـ

هويــات لأولادهــا، ولا اختيــار المدرســة، ولا فتــح حســاب مصرفــي)))) لهــم 

أو التصــرف فــي أموالهــم. وفــي 013) أصــدرتِ المديريَّــةُ العامــة للأمــن 

ــاوية  ــا متس ــال حقوقً ــاء والرج ــاء النس ــي بإعط ــا يقض ــرارًا إداريًّ ــام ق الع

ــر. فــرضَ هــذا  عنــد إصــدار جــوازات الســفر والإذن بالســفر لــلأولاد القُصَّ

ــى موافقــة مُزدوجــة مــن  ــن ضــرورة الحصــول عل ــى الوالدَي ــم عل التعمي

ــة  ــات دون الثامن ــاء والبن ــار لإصــدار الجــوازات وإذن بالســفر للأبن المخت

عشــرة مــن العمــر. وتاليًــا حَــقُّ منــع إذن الســفر مُتســاوٍ. وكانــت تعليماتُ 

الأمــن العــام ســابقًا تفــرض الموافقــة المزدوجــة للحصــول علــى وثائــق 

ــفر  ــب لإذن الس ــط، ولا تطل ــر فق ــن العم ــابعة م ــرِ دون الس ــفر القُصَّ س

ســوى قبــول الوالــد.)59) 

الولاية الجبريَّة عند الشيعة بعد الأب هي للجد ثمَّ الوصي الذي يعينه أحدهما.  (((

لجنة المرأة والطفل في البرلمان اللبناني أقرت في 30 تشرين الثاني 0)0) اقـتراح القانون   ((((

ر. الرامي لتخويل الأم فتح حساب مصرفي لأولادها القُصَّ
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أمّــا الولايــةُ علــى النســـاء، فتخــصُّ الأبَ أو الـــزوج، وتحتاج الفتاة الراشــدة 

إلــى إذن الولــي الجبــري، أي الأب أو الجــد، فــي الــزواج إلا فــي الحــالات 

التاليــة: إذا فقــدتْ بكارتهــا نتيجــة زواج ســابق، تســمى ثـَيِّـــبًا فــي هــذه 

ــيِّ بســبب  ــى الول ر الوصــولُ إل ــذَّ ــا، إذا تع ــةَ لأحــد عليه ــة، ولا ولاي الحال
غيــاب وإذا اعتــرضَ وكان موقفــه بغيــر محلــه أو مُجحِفًــا.)60)

ه- النفقة

ــه  ــاه زوجتـ ــزوج تج ــى الـ ــةٌ عل ــةُ واجبـ ــف الإســلاميَّة النفقـ ــي الطوائ ف

أثنــاء قيــام رابطـــة الزوجيَّــة بينهمــا؛ تجــبُ عليــه وحـــده النفقـــة، إذ إنَّ 

طبيعـــةَ عقــد الـــزواج لا تفــرضُ علــى المــرأة الإنفــاق مِــن مالهــا الخـــاص 

أثنـــاء الارتبــاط، حتــــى علــى نفســـها. »وتشــملُ النفقــة المــأكل والملبس 

ــة  ــة واللائق ــة الكريم ــن العيش ــزم لتأمي ــا يل ــة وكل م ــكن والطبّاب والمس

ــقُّ  ــب، يحَِ ــذا الواج ــام به ــزوج عــن القي ــف ال ــرد توَقّـُ ــة؛ وبمج للزوج

ــة،  ــةٍ زوجيَّ ــتقَديم دعــوى نفق ــى القضــاء الشــرعي لـ للزوجــة اللجــوءُ إل

ــي،  ــلاق الرجع ــال الط ــي ح ــلاق«. وف ــوى ط م بدع ــدَّ ــم تتق ــو ل ــى ل حت

ة الشــهريَّة«، و»ليــس  العِــدَّ النفقــةُ مُســتحقة خــلال فتــرة  »تكــون 

ــة، إلا  ــاء المحاكم ــة أثن ــاب النفق ــى حس ــلفة عل ــبَ بسُ ــة أنْ تطُالِ للزوج

ــةٍ أن يأمــرَ بإعطائهــا  أنــه فــي إمــكان القاضــي ووفــقَ مُعطيــاتِ كُلِّ قضيَّ

ــم  ــتدين باس ــة أن تس ــأذن للزوج ــنها، أو ي ــي يعُيِّـ ــدة الت ــن الم ــلفًا ع س

زوجهــا. ]و[ عندمــا يمتنــع الــزوج المحكــوم بالنفقــة عــن سَــدادها 

ــا  ــذ، أو حجــزِ م ــرة التنفي ه مــن دائ ــقِّ ــسٍ بحَـ ــرار حَب يمكــن اســتصدار ق

 يملــك إذا كان لديــه ممتلــكات. كمــا يمكــن حجــز مرتبــه ]...[«.)61) 

إلــى النفقــة »لا يحــق للزوجــة عنــد انتهــاء الزيجــة ســوى مَهرهِــا المؤجل. 

والمؤجــل هــو المبلــغ المنصــوص عليــه فــي عقــد الــزواج ]...[. وإذا وجَــد 

القاضــي أنَّ الزوجــةَ مســؤولةٌ عــن التفريــق )الطــلاق) يتــم تخفيــضُ قيمــة 
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المؤخــر بنســبة مســؤوليتها؛ ممّــا يــؤدي فــي بعــض الحــالات مــن تجريــد 

الزوجــة الســابقة مــن أيِّ مــواردَ ماليَّــة بعــد تــرك الــزوج«.))6) 

تعُــدُّ المــرأة ناشــزاً بموجــب قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة كافــةً فــي لبنــان 

إذا غــادرتَْ منــزلَ الزوجيَّــة ورفضَــتْ مُســاكنةَ زوجهــا دونمــا ســبب تعتبرهُ 

ــمَ  ــا أنَّ حُك ــز، كم ــة للناش ــقُّ النفق ــرعيًّا. ولا تحَِ ــة ش ــة الطائفيَّ المحكم

هــا فــي حضانــة  ــة قــد يحجــبُ حَقَّ النشــوز أمــام بعــض المحاكــم الطائفيَّ

أطفالهــا. وشــهدَتْ امــرأةٌ فــي قضيَّــةِ مُســاكنة أنهــا غــادرتَْ منزلهــا بعدمــا 

طردهــا زوجهــا عقــب مُشــادَّة بســبب المــال. أنكــر الرجــلُ الأمــر وقــال 

رَ القاضــي  ــرَّ ــهادته، ق ــى ش ــتنادًا إل ــه. واس ــلا علم ــكانَ ب ــتِ الم ــا تركَ إنه

نشــوزها وأســقط حقهــا فــي النفقــة لأنهــا لــم تمُكِّــن زوجهــا مــن نفســها 

وغــادرت البيــت.)63) 

و- المـهـر

ــزمُ الرجــلُ بدَفعــه للمــرأة  »المهــرُ فــي الشــريعة الإســلاميَّة، هــو مــا يلت

إكرامًــا لهــا ولـِــيَملكِ بــه عِصمتهَــا، ســواء كان مــن المــال أو مــن مُمتلــكاتٍ 

ــه، أو  ــر بعض ــه ويؤخ ــع بعض ــا أو يدف مً ــه مقدَّ ــا أنْ يدفع ــرى ]...[ إم أخ

يؤخــره كامــلًا إلــى مــا بعــد الــزواج«.)64) وبتعريــف آخــر »هــو مبلــغٌ مــن 

ــه  ــاء زواج ــزوج لق ــه ال ــزمُ بدَفع ــول، يلت ــر المنق ــول أو غي ــال، المنق الم

ــزوج  ــي ال ــزواج. ويوُف ــد ال ــي عق ــه ف د قيمت ــدَّ ــة، وتحُ ــاكنته للزوج ومُس

قِســمًا منــه عنــد عقــد الــزواج، أي قبــل إقامــة أيِّ علاقــةٍ جنســيَّة بينهمــا، 

ــتحق  ــو يس ــر، فه ــم الآخ ــا القس ــل. أمّ ــر المُعجَّ ــرف بالمه ــا يع ــو م وه

عــادةً لأحــد الأجَليــن، وذلــك عنــد وفــاة الرجــل أو إنهــاء العلاقــة الزوجيَّــة 

ــل ]...[  ــر المؤجّ ــرف بالمه ــا يع ــو م ــزوج، وه ــؤوليَّة ال ــى مس ــا عل بينهم

ــزواج المســيحي،  ــاريٌّ فــي ال ــرَ هــو اختي ــى أنَّ المه وتقتضــي الإشــارةُ إل
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ــنة والشــيعة  ــد السُّ ــزواج عن ــن شــروط صحــة ال ــكِّل شــرطاً م ــا يشُ بينم
ــدروز«.)65) وال

ــيعيَّة، عنــد انتهــاء الــزواج، ولــو  بموجــبِ قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة الشِّ

بقــرارٍ أحُــاديٍّ مِــن الرجــل وبــدون ســبب، لا يلُــزمَ إلا بــأنْ يدفــعَ لزوجتــه 

المهــر المؤجــل ونفقــة الأشــهر الثلاثــة الأولــى بعــد الطــلاق المُشــار إليهــا 

ــا، إذا كان  ــلاق خلاله ــن الط ــعُ ع ــه التراج ــوز ل ــي يج ة، والت ــدَّ ــرة العِ بفت

رجَعِيًّــا. لكــنَّ الرجــل قــد يلجــأ للابتــزاز، كونــه بموجــب الطــلاق الرجعــي 

يســتطيع، ودون موافقــة المــرأة، أنْ يعُيدَهــا دون الحاجــةِ لتجَديــد العقــد 

ــراتِ  رة شــرعًا بثــلاث فت ــرة العــدة المُقــدَّ أو المهــر أو الإشــهار ضمــن فت

ــن  ــو البائ ــي، وه ــلاق الخلع ــي الط ــا ف ــهر. أمّ ــة أش ــا بثلاث ــضٍ وقانونً حَي

ــه  ة، فيُشــترطَ في ــدَّ ــةِ عِ ــرٍ ونفق ــن مَه ــا م ــراء المــرأة مــن حقوقه ــع إب م

فــي لبنــان موافقــة الــزوج أيضًــا، أي أنــه حتــى بعــد تنــازل المــرأة عــن 

مســتحقاتهِا، فــإنَّ القــرارَ يتضمــن موافقــة الــزوج علــى هــذا الطــلاق.)66) 

إذًا توُاجِـــه الشــيعياتُ تحديـــاتٍ فــي الحصــول علــى مُســتحقاتهن الماليَّــة 

المُترتبــة علــى عقد الـــزواج. وإلــى تعقيـــدات المحاكمات وطـــول أمدها، 

ــا مــا تضطــر النســاءُ إلــى التنــازل عنهــا، إمــا لغِــرض الحُصــول علــى  غالبً

ــة ورقــةً  الطــلاق، أو للِاحتفـــاظ بحضانـــة الأولاد، فتصبــحُ الحقــوقُ الماليَّ

للتفــاوض.

ز- الإرث

ــذي  ــم ال ــر القدي ــن الشــيء، والأم ــة م ــي »الأصــل والبقيَّ ــةً يعن الإرثُ لغ

توارثـَـه الآخــر عــن الأول، وأنْ يكــونَ الشــيء لقــومٍ ثــمَّ يصيــر إلــى آخريــن 

ــوتِ آخــر  ه إنســانٌ بمَ ــتحِقُّ ــا يسَ ــا هــو »م بنَســب أو ســبب«، واصطِلاحً

ــة«.)67)  بنســب أو ســبب بالأصال
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شِــيعيًّا، »يعتمــد المذهــبُ الجعفــري توزيــعَ الورثــة إلــى مراتــب، بحيــث 

ــن  ــلُ الإرثُ م ــا، ولا ينتق ــي تليه ــبُ ]...[ الت ــة تحج ــةَ المُتقدم إنَّ المرتب

ــة المتقدمــة ]...[.  ــد أحــدٌ فــي المرتب ــم يوُجَ ــى أخــرى إلا إذا ل ــةٍ إل مرتب

ــور  ــن الذك ــيزٍ بي ــي دون تمَيِـ ــى المتوف ــربُ درجــةً إل ــوارثُ الأق ــرث ال وي

ــبُ تعُتمــد قاعــدة للذكــر  ــه إذا تســاوَت المرات ــاث، ولكــن يبقــى إن والإن

ــن«.)68)  ــظِّ الأنثيَي ــل حَ مث

ــه  ــرة حوائج ــر لكث ــل أكث ــبَ الرج ــأنَّ »]...[ نصي ــن ب ــالُ الدي ــل رج  يعُلِّ

ــة  ــات، كنفق ــن النفق ــه م ــيَ علي ــا ألُقِ ــة، ولمِ ــه الماليَّ ــة ونفقات الاقتصاديَّ

الزوجــة والأولاد، أو يلُقــي عليــه العــرف والعــادة كتجهيــز البنــات، وإعطاء 

صَــداقِ زوجــة الولــد وغيرهــا. وأمّــا المــرأة فليــس عليهــا هــذه النفقــات، 

ولا تدفــع المهــر عنــد الــزواج، بــل تأخــذه بعكــس الرجــل، كمــا يتحمــل 
ــتها«.)69) زوجُها نفقـ

الاجتماعــي  الواقــع  تغيــرَ  يرُاعــي  لا  ــم  المُعمَّ التعليــلَ  هــذا  لكــنَّ 

ــعُ بهــا، فهــو  ــتِ المــرأةُ تضطل والاقتصــادي والأدوار المختلفــة التــي بات

ــرٍ مــن الحــالات.  ــى كثي ــقُ عل ــه لا ينطب ــا مــع أن ــيَ ثابتً ــا بقَِ ــرِّر حُكمً يبُ

ــا ولا  ــرأة[ مطلقً ــا ]الم ــرثُ منه ــوال لا ت ــضَ الأم ــإنَّ بع ــك، »ف ــع ذل وم

ــورةٍ  ــي بص ــي الأراض ــا، وه ــا وثمنه ــي قيمته ــا ولا ف ــا لا فيه ــبَ له نصي

عامــة كأرض الــدار والمزرعــة ومــا فيهــا مــن مجــرى القنــوات. وبعــض 

ــا لا  ــى أنه ــا قيمــة، بمعن ــرثُ منه ــا ت ــا ولكنه ــا عينً ــرث منه الأمــوال لا ت

ــتها، وذلــك  ــان وإنمــا لهــا نصيــبٌ مــن ماليـ ــقَّ لهــا فــي نفــس الأعي حَـ

فــي الأشــجار والــزرع والأبنيــة التــي فــي الــدور وغيرهــا، فــإنَّ للزوجــة 

تهَــا  سَــهمها فــي قيمــة تلــك الأمــوال، ولبقيَّــة الورثــة أن يدَفعــوا لهــا حِصَّ

ــذلَ  ــو ب ــع. ول ــوم الدف ــا ي ــرة بقيمته ــود، والعب ــة بالنق ــن خــارج الترك م

ــول  ــا القب ــب عليه ــة وج ــن القيم ــدلًا ع ــان ب ــس الأعي ــا نف ــوارثُ له ال
ــن«.)70) ــي العي ــوارث ف ــع ال ــريكة م ــح ش فتصُب
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كمــا أنــه »]...[ وإلــى جانــب التمييــزِ فــي قوانيــن الإرثِ الإســلاميَّة ضــد 

ــراف  ــن الأع ــر م ــكلٍ أكب ــيعيَّة[ بش ــيرة ]الشِّ ــةُ العش ــي ابن ــاء، تعُان النس

ــي  ــن هــم خــارج العشــيرة ف ــكِ مَ ــدم تملي ــي تقَضــي بع العشــائريَّة الت

أراضيهــا ]...[. ويصــل الحِــرصُ هنــا إلــى عــدم توريــث المــرأة، حتــى لــو 

جَــتِ ابــنَ عمهــا لأن الملكيَّــة يجــب أن تبقــى داخــلَ المنــزل للذكــور  تزوَّ

الذيــن تســتمرُّ الذريَّــة عَبرهــم وهــم مــن صُلــب المالــك الرئيســي نفســه. 

وقــد يعمــدُ البعــض إلــى إرضــاء المــرأة بمَنحهــا المــال أو بعــض الهدايــا 

ــا لا  ــا. وغالبً ــث منزله ــي تأثي ــا أو المشــاركة ف ــد زواجه ــن الذهــب عن م

ــبُ  ــرع. ولا يطال ــق الش ــا وف ته ــع حِصَّ ــا م ــوحُ له ــغ الممن ــبُ المبل يتناس

الســوادُ الأعظــم مــن النســاء بإرثهــن تجَنُّـــبًا لإثــارة المشــاكل مــع عائلاتهن 

ــا  ــا وأحيان ــا وأبيه ــى مــع أخوته ــة حت ــاء أو انقطــاع العلاق ــوع الجف أو وق

أمهــا أيضًــا. وقــد ينســحبُ الموقــفُ علــى البيئــة والمحيــط الذيــن 

ــى  ــرأة إل ــوء الم ــتنكرون، لج ــل يسَ ــل[، لا ب ــي الأص ــذا ف ــتغربون ]ك يس

ــا تقــوم بفعــلٍ شــائن ]...[. وقــد  ــا وكأنه ه ــى حَقِّ القضــاء للاســتِحصال عل

تمُنَــحُ بنــت العشــيرة مســاحةً صغيــرة مــن الأرض لبنــاءِ منــزلٍ ســكني فــي 

حــال كان زوجهــا فقيــراً ]...[، ولكــن لا تتخطَّــى ســلطته علــى الملــك ]...[ 

حــدود الأمتــار القليلــة التــي مَنَّــتْ بهــا العائلــة عليــه. وتقطــعُ المــرأة فــي 

ــا يحــرص  ــم ينُجِــب والدهــا ذكــورًا، وأحيانً العشــيرة))) الإرث فــي حــال ل

الأعمــامُ علــى شــراء إرثهــا ]...[«.)71) 

م، يمُكــن اعتبــار أنَّ هنــاك العديــدَ مــن الحواجــز التــي  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ

ــقُ  ــا عوائ ــة، أهمه ــا الإرثيَّ ــى حقوقه ــول عل ــي الحص ــيعيَّة ف ــهُ الشِّ توُاجِ

ــن  ــرٍ م ــي كثي ــي ف ــرُّ للتخلِّ ــل، فتضط ــع الرج ــن موق ــزِّز م ــة تعُ اجتماعيَّ

يعيَّة تقطع الإرث، أي أنها ترث كُلَّ أملاك والدها في  بحسب النصوص الشرعيَّة، البنت الشِّ  (((

نيَّة الإرث لأن أعمامها وأولاد أعمامها يرثون معها في  حال لم يكن لديه ذكور، بينما لا تقطع البنت السُّ

حال عدم وجود شقيق لها.
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الأحيــان عــن حَقهــا نتيجــةَ الضغــوط، إلــى القوانيــن الدينيَّــة التــي عــزَّزتَْ 

ــة.  مــن موقــع الذكــر علــى حســابها، وخاصــةً لناحيــة توزيــع التركَِ

حيــال ذلــك، يبــرزُ رأيٌ للمفكــر والناشــط الإســلامي التونســي محمــد بــن 

ــة وليــس مــن  ــراثَ هــو مــن الأحــكام الاجتماعيَّ ــه »أنَّ المي جماعــة، وفي

ــادات أو  ــن العب ــس م ــلات ولي ــن المُعام ــه م ــبُّديَّة، أي أن ــعائر التعـ الش

ــه  ــابُ المعامــلات فــي الفقــه يجــوز الاختــلاف في ــد الأساســيَّة. وب العقائ

ــواء.  ــل أو بالأه ــر بالتأوي ــن لا تتغي ــي الدي ــولٌ ف ــاك أص ــم، هن ]...[. نع

والميــراث، كمبــدأ اجتماعــيٍّ واقتصــادي مــن مبــادئ توزيــع الثــروة، 

ــا«.))7)  ــا دينيًّ ــت ثابتً ــراث ليس ــيم المي ــة تقس ــن كيفيَّ ــي، ولك ــتٌ دين ثاب

ــة  ــاط الدينيَّ ــي الأوس ــداه ف ــدَ صَ ــبُ أن يج ــي يصع م ــفٌ تقَدُّ ــذا موق وه

ــان. ــي لبن ــيعيَّة ف الشِّ

م فــي هــذا القســم، يتأكــد أنَّ قوانيــنَ الأحــوال الشــخصيَّة التــي  وممــا تقــدَّ

أخــذتِ النصيــبَ الأكبــر من أحــكام الشــريعة الإســلاميَّة والفقــه الجعفري، 

ــيعيَّة فــي إطــار مجتمــعٍ  اعتمَــدتْ تفســيراً لـــتكَريس اضطهــاد المــرأة الشِّ

ــيعيَّة كمُحكــم  ذكــوري بطريركــي. كمــا تظهَــر الأحــكامُ الشــرعيَّة الشِّ

ســلوكي ووســيلة لإخضــاع النســاء وتأكيــدٍ لأيديولوجيَّــة الفصــل الجنــدري 

بيــن الخــاص والعــام. ويصبــح تطبيــقُ الأحــكام الشــرعيَّة المفــروض علــى 

المُســلمات، بمثابــة تأكيــدٍ لحــدود الشــيعة وتمايـُــزهم المذهبــي، أكثــر 

منــه تطبيقًــا لمعتقــداتٍ دينيَّــة تســعى إلــى التقــرب إلــى اللــه. 

3( ناشطات مدَنـيات 

إلــى النِّضــال السياســي والنّســوي، نشــطتَْ شــيعياتٌ فــي إطــار القضايــا 

المرتبطــة بالأسُــرة وملفــات العنــف المُمنهَــج علــى المــرأة. انطلــقَ حــراكُ 

ــقَتِ  ـ ــا حَقَّ ــا بعدم ــام )01)، »أي تمامً ــيعيَّة ع ــة الشِّ ــي الطائف النســاء ف
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ــنيَّة بعــضَ أهدافهــا، مــا يعيدُنــا إلــى فرضيَّــة صِــلات الوصــل  الحملــةُ السُّ

بيــن هــذه الحــراكات داخــل الطوائــف«، واشــتدَّ زخمُــه منــذ عــام 

ــرَ حــول  ــالاتٍ وتقاري ــلام تضــجُّ بمق ــائلُ الإع ــن أصبحــتْ وس 018)، »حي

ــعُ  ــزَ الطاب ــة«. ولكــن مَـيَّـ ــة فــي المحاكــم الجعفريَّ ــنِّ الحضان مســألة سِ

الفــردي والشــخصي نضــال الناشــطات، بعضُهــن مــرَرنَ فــي نزاعــاتٍ أمــام 

ــةِ  المحاكــم، وطغــى علــى منهجيتهــن.)73) وأقــرَّت نســاء يكُافحــنَ لحضان

أبنائهــن بأنهــن »أمهــات يتحركــنَ بــلا مســارٍ واضــح ]...[ وليــس لديهــن إلا 
ذواتهــن والتعاضــد فــي مــا بينهــن«.)74)

ــا حمــزة التــي  ــة فادي ــه المحامي ــن النشــاطات المُتعــددة مــا قامــتْ ب مِ

سُجِـــنَتْ شقيقـــتهُا فاطمــة عــام 016)، وقــد أوردنــا قضيتهــا فــي ما ســبق، 

بســبب امتِـــناعها عــن تســليم ابنهــا رضوخًــا لقــرار الحضانــة الصــادر عــن 

المحكمــة الجعفريَّــة. أطلقــتْ فاديــا صفحــة »ثــورة امــرأة شــيعيَّة« عــام 

ــة  ــكام الذكوريَّ ــى الأح ــة، وعل ــته فاطم ــا لاقـ ــى م ــلٍ عل ــردَةِ فع 017) ك

ــكُلِّ  ــرٌ ل ــا منب ــتْ أنَّ صفحتهَ ــة الأولاد.)75) وأوضح ــظُ مصلح ــي لا تلح الت

ــكادُ تكــون  ــثُ »ت ــا بحي ــةٍ بعينه ــا بطائف ــدتْ تخصيصَه النســاء، وإنْ تعمَّ

ــيعيَّة الوحيــدة مــن بيــن نســاء لبنــان علــى اختــلاف طوائفهــم  المــرأة الشِّ

]كــذا فــي الأصــل[ تسُــجن أو يتــمُّ ابـــتزازها مــن أجــل أطفالهــا«.)76) ولــم 

ــا  ــاتٍ منه ــنٍ وضغوط ــدة وتخوي ــاتٍ عدي ــا لاتهام ــتغرباً تعَرُّضُه ــن مُس يك

إنهــا مــن شــيعة الســفارة))) أو مُرتهنــة للخــارج.)77) وقــد أثُيــرَ الأمــر فــي 

نــدوةٍ أقامتهــا »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« فــي شــباط 3)0) لغايــاتِ هــذا 

البحــث، بــأنَّ النســاء المُحتجــات علــى أحــكام القضــاء الجعفــري يتَُّهمــنَ 
ــأنَّ »الســفارات« تحُرِّكهــن.)78) ب

تعبير يطُلقه أنصار الثنائي الشيعي على معارضيه، بوَصمِهم بالولاء للسفارة الأميركيَّة في   (((

بيروت.
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ــا  ــابه، وبعدم ــارٍ مُش ــي مس وف

فــي  التنفيــذ  قاضــي  أصــدرَ 

ــرارًا  ــام 018) ق ــا ع ــدة جوي بل

لثلاثــة  شــقير  ريتــا  بســجنِ 

ــاء  ــم القض ــا لحك ــهر تطبيقً أش

ــع عــن  الجعفــري »بجُــرم التمنُّ

رفَضــه  بعــد  ابنهــا  تســليم 

إلــى  والذهــاب  مفارقـــتها 

والــده«، حوَّلــتِ الأخيــرةُ قضيتهَــا إلــى نشــاطٍ لإنصــاف النســاء فــي 

ــي  ــاء« ف ــرأة والقض ــة »الم ــأت صفح ــة، وأنش ــة والمدَنيَّ ــم الدينيَّ المحاك

هــا باتفــاقٍ مــع طليقِهــا فتقــرَّر وقــفُ  تشــرين الأول 018).)79) وأقُفِــل ملفُّ

سَــجنها.)80)  تنفيــذ 

ــيعيَّة  ــة الشِّ ــد الطائف ــة عن ــنِّ الحضان ــع سِ ــة لرف ــةُ الوطنيَّ ــت الحمل وكان

ــهُ  ــت تواج ــي كان ــم الت ــة إبراهي ــن زين ــادرةٍ م ــام )01) بمب ــت ع انطلقَ

ــةَ حضانــة ابنهــا فــي المحكمــة الجعفريَّــة آنــذاك،)81) وبــرزتْ معهــا  قضيَّ

ــعار  ــو الش ــات" ه ــوا العمام ــوا ج ــاد ج ــاد الفس ــي. »"الفس ــن جون نادي

ــس الإســلامي  ــام المجل ــي أم ــن جون ــةُ نادي ــه المناضل ــا ردََّدَت ــذي طالم ال

الشّــيعي الأعلــى. ناديــن، التــي عانـَـتْ مــن تبعــات زواج مُبكــر ]فــي ســنِّ 

ــدلاع  ــل ان ــف، قضَــت فــي حــادثٍ ســير ]قبُي الســابعة عشــر[ وزوجٍ مُعنِّ

ــه  ــب بوج ــن الغض ــدٍ م ــى مزي ــا إل ــأدَّتْ وفاتهُ ــرين[، ف ــة 17 تش انتفاض

ــا "لا يمكــن أن تؤجــل  ــن أجله ــلَ مِ ــا. وقي ــة وأحكامه ــم الجعفريّ المحاك

قضايــا النســاء، فالمــوت لا ينتظــر" ]...[«.))8) صــارت ناديــن التــي رحلَــتْ 

ــة الحاضــرة فــي النــدوة التــي نظَّمتهــا  ــة. هــي كانــت الغائب باكــراً أيقون

»أمــم للتوثيــق والأبحــاث« لأهــداف هــذا البحــث. وممــا قيــل حينهــا عــن 

قضيتهــا إنَّ ذويهــا حُرمــوا، بعدهــا، مــن رؤيــة وحيدهــا كــرم.)83) والواقــع 

تظاهرة نسائية أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عام 013) 

بئس »الذكورة« مع الظلم!
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أنــه »بعــد مــا يزيــد عــن ســنتيَن علــى 

وفاتهــا، أصــدرتِ المحكمــةُ الجعفريَّــة فــي 

بيــروت حكمًــا بحرمــان عائلــة ناديــن )جــد 

ــل  ــة الطف ــن رؤي ــه) م ــه وخالات ــرم وخال ك

والذريعــة  الجــد.  منــزل  فــي  والمبيــتِ 

ذلــك  وقبــل  يريدهــن/م!"«.  لا  "الطفــل 

كان قــاضٍ أعطــى هــذا الحــقَّ البديهــي 

ى عــن القضيَّــة »بنتيجة  لــذَوي ناديــن تـــنحَّ

ــم  ــفُه »ل ــه«، وخَلـَ الضغــط الــذي تعــرَّضَ ل

ــسُ  ــا[ يعك ــوذ ]... بم ــط للنف ــرثَ فق ــل اكت ــل، ب ــة الطف ــرث لمصلح يكت

ــة ضــد الأمهــات ومواصلــة ظلمهــا لهــنّ حتــى  تواطــؤ المحاكــم الجعفريَّ
ــوت«.)84) ــد الم بع

ــي  ــاء ف ــاف النس ــويِّ لإنص ــال النس ــي النض ــات ف ــاءٌ أخري ــتْ نس وانخرطَ

ــبيل  ــى س ــرُ عل ــة. نذك ــة الحقوقيَّ ــن البواب ــخصيَّة م ــوال الش ــال الأح مج

ــن  ــدَ م ــتِ العدي ــي وضعَ ــر الت ــار زعيت ــة من ــر المحامي ــال لا الحص المث

ــا،  ــي ورقتن ــا ف ــاه مرجعً ــا اعتمدن ــا م ــأن، وبينه ــذا الش ــي ه ــاث ف الأبح

وهــي مستشــارةٌ قانونيَّــة مــع العديــد مــن المنظمــات الدوليَّــة والمحليَّــة 

فــي لبنــان، باحثــة وناشــطة نســويَّة. وســاهمَتْ زميلـــتهُا المحاميــة ليلــى 

عواضــة فــي تأســيس منظمــة »كفــى عنــف واســتغلال« التــي تنشــطُ فــي 

ــل أوضــاع  ــال وتعدي ــار بالنســاء والأطف ــري والاتج ــف الأسَ ــة العُن مكافح
ــة.)85) ــن اللبنانيَّ ــي القواني النســاء ف

زينة إبراهيم 
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علي رشيد كلوت، تاريخ مدينة النبطيَّة الاجتماعي والثقافي والديني، دار الولاء، 1)0)، ص 396.  (1(

علي حيدر أحمد، المسلمون الشيعة في كسروان وجبيل، دار الهادي، بيروت، 006)، ص   (((

.30(-(85

يمنى مخلوف، نزار صاغيَّة، نوافذ نحو وسط المدينة: هل للبُناني أن يحيا خارج الإطار   (3(

الطائفي؟، موقع المفكرة القانونيَّة، 11 آذار 0)0)، تاريخ الدخول: 4) آذار 3)0)، الساعة: 8):13.

قرار رقم 3503، صادر في 30 كانون الثاني 6)19، الجريدة الرسميّة، العدد 1946، )1 شباط   (4(

6)19، ص 3.

قانون رقم )67/7، صادر في 19 كانون الأول 1967، الجريدة الرسميَّة، العدد 103، 5)   (5(

كانون الأول 1967، ص 1949-)195.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    (6(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

إلهام برجس، شهادة قارئة عزاء أمام القضاء الجعفري في لبنان: عقد من العذاب ولا طلاق   (7(

بغير رضى الزوج، موقع المفكرة القانونيَّة، 4) تشرين الأول 018)، تاريخ الدخول: 8 آذار 3)0)، الساعة: 

.17:45

ني والجعفري،  قانون رقم 177، تعديل المادة )4) من قانون تنظيم القضاء الشرعي السُّ  (8(

الصادر في 16 تموز )196 وتعديلاته، الجريدة الرسميَّة، العدد 41، 3 أيلول 011)، ص 3387-3386.

سامر غمرون، مارك غزالة، كيف يطُبَّق القانون الشيعي في محاكم الأحوال الشخصيَّة اليوم   (9(

وما هي شروط تعديله؟ مقابلة مع الباحث جان ميشيل لاندري، موقع المفكرة القانونيَّة، 8) تموز 

1)0)، تاريخ الدخول: 6 آذار 3)0)، الساعة: 9):17.

سوسن أبو ظهر، أجندة المرأة في لبنان: وعود الثورة واستهتار السلطة، موقع المدن، 17   (10(

كانون الثاني 0)0)، مصدر سابق.

الشيخ عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان )التشريع ـ   (11(

الزواج ـ الطلاق(، منشورات زين الحقوقيَّة، بيروت، ط1، 0)0)، ج1، ص 144-143.

الهوامش
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الشيخ محمد علي الحاج، تزويج القاصرات وجهة نظر دينيَّة، الدار العامليَّة، بيروت، ص 8.  (1((

المادة 483 في الجرائم المتعلقة بالزواج، قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340،   (13(

الجريدة الرسميَّة، ملحق العدد 4104، 7) تشرين الأول 1943، ص 49.

سجى مرتضى، زواج القاصرات في لبنان: بين حكم الطوائف وعجز الدولة، موقع أريج، 13   (14(

كانون الأول 017)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: )15:1.

سجى مرتضى، المصدر السابق.  (15(

الشيخ عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان )التشريع ـ   (16(

الزواج ـ الطلاق(، ص 360.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    (17(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

سلوى فاضل، المحاكم الشرعيَّة الجعفريَّة وإطلاق دفتر شروط الزواج: خطوة إيجابيَّة لكنها   (18(

غير كافية، موقع جنوبيَّة، 30 تموز 019)، تاريخ الدخول: 13 آب 3)0)؛ الساعة: 14:34؛ منار زعيتر، 

شنتال أبو عقل، حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصيَّة الدينيَّة في لبنان، الإصلاحات الممكنة، 

مؤسسة أديان، ))0)، ص )7.

علي السيستاني، منهاج الصالحين، دار المؤرخ العربي، بيروت، ط19، 013)، ج3، ص 108، 109.  (19(

تعدد قوانين الأحوال الشخصيَّة في لبنان يثقل كاهل المرأة، موقع العرب، 3) كانون الثاني   ((0(

015)، تاريخ الدخول: 15 آذار 3)0)، الساعة: 15:45.

أوضاع النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موقع الحرة، 5) كانون الثاني 018)، تاريخ   ((1(

الدخول: 14 آذار 3)0)، الساعة: 11:00.

عبد الله فحص، مسند القضاء الجعفري، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط1، 006)، ص 93).  ((((

لا حماية ولا مساواة، حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصيَّة اللبنانيَّة، موقع هيومان   ((3(

رايتس ووتش، 19 كانون الثاني 015)، تاريخ الدخول:15 آذار 3)0)، الساعة: 0):16.

الشيخ عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان )التشريع ـ   ((4(

الزواج ـ الطلاق)، ص 07).

عبد الله فحص، مستند القضاء الجعفري، ص 68)، 69)، )7)، 73).  ((5(

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    ((6(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

رامي الأمين، المحكمة الجعفريَّة والسفير »ذو الشأن«: صرف نفوذ سياسي لانتزاع طفلين   ((7(

من أمهما!، موقع درج ميديا، 14 كانون الأول 0)0)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 15:38.

هديل فرفور، المحكمة الجعفريَّة: »تلاعبٌ« بسنِّ الحضانة؟، موقع الأخبار، 16 كانون الأول   ((8(

0)0)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 15:43.

ماهر الخشن، المفتش على المحاكم الجعفريَّة يلحظ »مخالفات خطيرة وإنحيازاً« في قضيَّة   ((9(

حضانة أطفال ]كذا في الأصل[ عبير خشّاب، موقع المفكرة القانونيَّة، 6) كانون الأول 0)0)، تاريخ 

الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 15:58.
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سوزان الهاشم، محكمة شرعيَّة تحرم الأم حضانة طفلتها، الأخبار، 7 آب 010)، العدد   (30(

1187، ص 11.

منار زعيتر، شنتال أبو عقل، حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصيَّة الدينيَّة في   (31(

لبنان، الإصلاحات الممكنة، ص )7.

ديانا مقلد، المحكمة الجعفريَّة متهمة بمَنع ليليان شعيتو من السفر للعلاج، موقع درج   (3((

ميديا، 0) كانون الثاني ))0)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 16:34.

بعد أيام من لقاء ليليان شعيتو بابنها.. عائلتها استحصلتَ على جواز سفرها، موقع   (33(

شريكة ولكن، 8 آب ))0)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 16:07.

إيمان العبد، عذابات النساء و»دفتر شروط« المحاكم الجعفريَّة: الإصلاح قنبلة صوتيَّة،   (34(

موقع المدن، 1 آذار 0)0)، تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: 17:00.

سجى مرتضى، أمومة مع وقف التنفيذ، المحكمة الجعفريَّة تحرم مطلقات لبنانيات من   (35(

أطفالهن خيارات أحلاها مر: الحرمان من الطفل، السجن أو اللجوء، موقع أريج، 8) آذار 019)، 

تاريخ الدخول: 18 آذار 3)0)، الساعة: )15:1.

قانون العقوبات، ملحق العدد 4104، الجريدة الرسميَّة، 7) تشرين الأول 1943، ص   (36(

.78-1

قانون أصول المحاكمات المدنيَّة، ملحق خاص للعدد 40، الجريدة الرسميَّة، 6 تشرين   (37(

الأول 1983، ص 8-3)1.

معركة جديدة حول حق الحضانة، موقع الأخبار، )1 تشرين الثاني 018)، تاريخ الدخول:   (38(

19 نيسان 3)0)، الساعة: )4:)1.

فاطمة الموسوي وسارة البنا، الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على   (39(

السياسات العامة، تعديل سِنِّ الحضانة لدى الطوائف في لبنان، موقع معهد عصام فارس للسياسات 

العامة والشؤون الدوليَّة، 13 حزيران 0)0)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 15:00.

رانيا حمزة، إخلاء سبيل فاطمة حمزة: الحملة مستمرة حتى رفع سن الحضانة، موقع   (40(

المفكرة القانونيَّة، 7 تشرين الثاني 016)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 14:09.

فاطمة الموسوي وسارة البنا، الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على   (41(

السياسات العامة، تعديل سِنِّ الحضانة لدى الطوائف في لبنان، موقع معهد عصام فارس للسياسات 

العامة والشؤون الدوليَّة، 13 حزيران 0)0)، مصدر سابق.

سجى مرتضى، أمومة مع وقف التنفيذ، المحكمة الجعفريَّة تحرم مطلقات لبنانيات من   (4((

أطفالهن خيارات أحلاها مر: الحرمان من الطفل، السجن أو اللجوء، موقع أريج، 8) آذار 019)، 

مصدر سابق.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم   (43(

الجعفريَّة«،  13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام 

المحاكم الجعفريَّة، ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

إيمان العبد، عذابات النساء و»دفتر شروط« المحاكم الجعفريَّة: الإصلاح قنبلة صوتيَّة،   (44(

موقع المدن، 1 آذار 0)0)، مصدر سابق.
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وليد حسين، المحاكم الجعفريَّة الجائرة.. السماح لسفير بخطف أطفال من حضن أمهم،   (45(

موقع المدن، )1 كانون الأول 0)0)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 5):15.

منى حجازي، »القانون الجعفري« وحضانة الأطفال.. هل تنتهي المأساة قريبا؟ موقع نون   (46(

بوست، 9 شباط ))0)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 14:36.

تعديل سن الحضانة... النساء يرفعن الصوت من أجل الإصلاح، موقع مهارات نيوز، )) كانون   (47(

الثاني 018)، تاريخ الدخول: 10 آذار 3)0)، الساعة: 00:)1.

فاطمة الموسوي وسارة البنا، الفاعلون في المجتمع المدني العربي ومحاولة التأثير على   (48(

السياسات العامة، تعديل سِنِّ الحضانة لدى الطوائف في لبنان، موقع معهد عصام فارس للسياسات 

العامة والشؤون الدوليَّة، 13 حزيران 0)0)، مصدر سابق.

سجى مرتضى، أمومة مع وقف التنفيذ، المحكمة الجعفريَّة تحرم مطلقات لبنانيات من   (49(

أطفالهن خيارات أحلاها مر: الحرمان من الطفل، السجن أو اللجوء، موقع أريج، 8) آذار 019)، مصدر 

سابق.

عند السيستاني حضانة الولد لأبويه بالسويَّة لمدة سنتين فلا يفصله عن أمه خلال هذه   (50(

المدة، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً. انظر/ي: منير الخباز، 

استـفـتاء، موقع العلامة منير الخباز، 3 شباط 015)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 18:16.

إليك تفاصيل الحضانة في القانون العراقي و4 من شروط الحاضن في العراق، موقع أبحاث   (51(

قانونيَّة، 17 حزيران 3)0)، تاريخ الدخول: 10 تموز 3)0)، الساعة: 18:06.

رامي الصالحي، تعديل وشيك لقانون حضانة الأطفال يشعل غضبًا نسويًّا عارمًا في العراق،   (5((

موقع الجزيرة، 9 تموز 1)0)، تاريخ الدخول: 18 نيسان 3)0)، الساعة: 18:50.

بعد وصولها إلى 50%.. هل تعديل المادة 57 سيقلص حالات الطلاق في العراق؟، موقع   (53(

بغداد اليوم، 19 تموز 3)0)، تاريخ الدخول: 1) تموز 3)0)، الساعة: 8):15.

سناء الخوري، حضانة الأطفال في لبنان: محنة أمهات باسم الشرع بغياب قانون مدني،   (54(

موقع بي بي سي نيوز عربي، 1 آب 019)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 18:43.

الشيخ عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان )التشريع ـ   (55(

الزواج ـ الطلاق(، ص 30).

لا حماية ولا مساواة، حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصيَّة اللبنانيَّة، موقع هيومان   (56(

رايتس ووتش، 19 كانون الثاني 015)، مصدر سابق.

تساؤلات زلفا حول قوانين الأحوال الشخصيَّة، كفى، الفصل الثاني الحضانة، ما الفرق بين   (57(

الحضانة والولاية؟، موقع منظمة كفى عنف واستغلال، تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: )16:3.

لا حماية ولا مساواة، حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصيَّة اللبنانيَّة، موقع هيومان   (58(

رايتس ووتش، 19 كانون الثاني 015)، مصدر سابق.

إصدار الجوازات والسفر: تعديل المساواة بين الأم والأب إيجابي.. ولكن، موقع التجمع   (59(

النسائي الديمقراطي اللبناني، 18 كانون الأول 013)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 16:58.

تساؤلات زلفا، كفى، هل يسُمح للفتاة الراشدة الزواج من دون موافقة الوليّ؟، موقع منظمة   (60(

كفى عنف واستغلال، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 16:18.
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تساؤلات زلفا حول قوانين الأحوال الشخصيَّة، الأحوال الشخصيَّة لدى الطوائف الإسلاميَّة،   (61(

موقع منظمة كفى عنف واستغلال، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 17:00.

لا حماية ولا مساواة، حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصيَّة اللبنانيَّة، موقع هيومان   (6((

رايتس ووتش، 19 كانون الثاني 015)، مصدر سابق.

المصدر سابق  (63(

الشيخ عبدو قطايا، الأحوال الشخصيَّة بين الشرائع وقوانين الطوائف في لبنان )التشريع ـ   (64(

الزواج ـ الطلاق)، ص 330.

القانون المدني عدو القوانين الطائفيَّة... حقوق المرأة والطفل والإنسان بين الزواج الديني   (65(

والمدني، موقع منصة لبنان الرقمي، 11 آب ))0)، تاريخ الدخول: 19 نيسان 3)0)، الساعة: 15:11.

فريال الأسمر، المحاكم الشرعيَّة والروحيَّة تضج بحالات الطلاق والأسباب عديدة )1/))،   (66(

موقع محكمة، 18 كانون الأول 017)، تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: 11:18.

موسوعة الفقه الاسلامي طبقًا لمذهب أهل البيت عليهم  السلام، مؤسسة دار معارف الفقه   (67(

الإسلامي، قم، ط1، 008)، ج9، ص 9.

لبنان عدالة النوع الاجتماعي والقانون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، 018)، ص 18.  (68(

لماذا للذكر مثل حظ الأنثيَين؟، موقع مركز الأبحاث العقائديَّة، تاريخ الدخول: 19 نيسان   (69(

3)0)، الساعة: 16:39.

علي السيستاني، المسائل المنتخبة، إرث الزوج والزوجة مسألة 1333، مكتب آية الله   (70(

السيستاني، قم، ط3، 1993، ص ))5.

سعدى علوه، بنت العشيرة في الحيز الخاص أو »الحريَّة المسؤولة«، موقع المفكرة   (71(

القانونيَّة، 3) آب 1)0)، تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: )11:5.

محمد بن جماعة، المساواة في الميراث ضرورة بمنطق القرآن والدولة المدنيَّة المعاصرة،   (7((

موقع المفكرة القانونيَّة، 10 آذار 1)0)، تاريخ الدخول: 6) آذار 3)0)، الساعة: 11:35.

يعيَّة )1) تنوع أو  سامر غمرون ومارك غزالة، حرك رفع سنِّ الحضانة لدى الطائفة الشِّ  (73(

انقسامات؟، موقع المفكرة القانونيَّة، 30 حزيران 1)0)، تاريخ الدخول: 6) آذار 3)0)، الساعة: 11:15.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    (74(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

يعيَّة )1) تنوع أو  سامر غمرون ومارك غزالة، حرك رفع سنِّ الحضانة لدى الطائفة الشِّ  (75(

انقسامات؟، موقع المفكرة القانونيَّة، 30 حزيران 1)0)، مصدر سابق.

علي عطوي، فاديا حمزة: لهذه الأسباب أطلقت »ثورة امرأة شيعيَّة«، موقع نسوة كافيه،   (76(

تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: )16:5.

ثورة امرأة شيعيَّة ضد المحكمة الجعفريَّة في لبنان، موقع العرب، 8) آذار 019)، تاريخ   (77(

الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: 16:55.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    (78(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.
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ندى أيوب، ريتا شقير لن تسُجَن... واتفاق موقت، موقع النهار، 8 تشرين الثاني 018)،   (79(

تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: 16:46.

محمد غندور، الأمومة تنتصر على ذكوريَّة المحاكم الجعفريَّة، موقع المدن، 8 تشرين الثاني   (80(

018)، تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: 17:00.

يعيَّة )1) تنوع أو  سامر غمرون ومارك غزالة، حرك رفع سنِّ الحضانة لدى الطائفة الشِّ  (81(

انقسامات؟، موقع المفكرة القانونيَّة، 30 حزيران 1)0)، مصدر سابق.

يارا دبس، انتفاضة لبنان النسويةّ، المرأة تطرح مطالبها المستقلة، موقع مجلة بدايات،   (8((

العدد 6)، 0)0)، تاريخ الدخول: 1) آب 3)0)، الساعة: 3):16.

جلسة نقاش عقدَتها أمم للأبحاث والتوثيق بعنوان »النساء الشيعيّات والمحاكم الجعفريَّة«،    (83(

13 شباط 3)0)، لأهداف هذه الدراسة، شاركت فيها مجموعة من المُتقاضيات أمام المحاكم الجعفريَّة، 

ومن القطاعات الإعلاميَّة، القانونيَّة والحقوقيَّة، ومن محكمة الأحداث.

»كرم ابن نادين وروحه معلقة بها«.. المحكمة الجعفريَّة تقتل نادين جوني مجددًا!، موقع   (84(

شريكة ولكن، 6 نيسان ))0)، تاريخ الدخول: 1) آب 3)0)، تاريخ الدخول: 15:45.

انظر/ي، موقع منظمة كفى عنف واستغلال.  (85(
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خِـــتامًا، لا يمكــنُ إنــكارُ التغـــيُّر لــدى عــددٍ كبيــر من النســاء الشــيعة على 

أكثــر مــن مســتوى بالمُـــقارنة بالعقــود الســابقة. فقــد بِـــتنَ أفضــل تعليمًا 

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــن، ف ــف؛ ولكنه ــن وظائ ــات ولديه ــدْنَ الجامع ويرَتَ

يعَشــن عــودةً إلــى الديــن تتَمظهــرُ فــي لباســهن وســلوكهن. ويبــدو الأمــر 

كطريقــةٍ لرفــض الحداثــة علــى النمــط الغربــي. كمــا أنهن يخَضعــن لنفس 

الأدوار الجِندريَّــة النمطيَّــة، فمــا زلِــن يرَزحــن تحــت وطــأة النظــام الأبــوي 

ــا،  ــليم بتبَعِيته ــرأة والتس ــأن الم ــن ش ــل م ــى التقلي ــم عل ــي القائ اللبنان

وعــدم توظيــف قدراتهــا وكفاءاتهــا فــي موقــع القــرار؛ وهــذا حــالُ عمــوم 

النســاء فــي البــاد. 

ــك  ــع تل ــارب م ــنَ تج ــزاب، فخُض ــى الأح ــيعيات إل ــاءُ الش ــتمَتِ النس انـ

اليســاريَّة أو القوميَّــة فــي المنتصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، تلــك 

ــن  ــم يؤمِّ ــك ل ــة؛ لكــنَّ ذل ــن عــن الدول ــزُ فصــلَ الدي ــي تجُِي الأحــزاب الت

لهــنَّ مُنطلَقًــا لإحــداث التحــولات المَطلوبــة علــى مســتوى فــرض رؤيتهــنَّ 

السياســيَّة ومطالبهــن بالمُســاواة الكاملــة. انـــتقلتَْ شــيعياتٌ إلــى خــوض 

ــزب  ــل« و»ح ــة أم ــة بـ»حرك ــاميَّة المُتمثِّل ــركات الإس ــع الح ــة م التجرب

ــارات الإســاميَّة  ــا أنَّ التي ــج نفســها، وخصوصً ــى النتائ ــنَ إل ــه«، ووصل الل

تعُيــد إنـــتاجَ الموروثــات التقليديَّــة ولا تـَتـــبنَّى خطابـًـا جديــدًا ولا تجُــري 

خاتمة
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ــي  ــيعيَّة ف ــزابُ الشِّ ــتِ الأح ــي. أثبتـ ــا الأيديولوج ــاتٍ لإطاره أيَّ مُراجع

لبنــان أنهــا أطُــر بطريركيَّــة ـ ذكوريَّــة يمُــارسَ فيهــا التميِـــيز والعنــف ضــد 

النســاء، والغالبيَّــة العظمــى منهــا لا تأخــذُ قضاياهــن علــى محمــل الجــد. 

كمــا أنَّ الهيــاكلَ والأنظمــةَ الداخليَّــة لهــا لا تتضمــنُ تدابيــرَ تمُكِّــن النســاء 

ــة  ــراءةَ التجــارب الحزبيَّ ــرار. إنَّ ق ــع الق ــادة وصن ــع القي ــوغِ مواق ــن بل م

تدُلِّــل جَلِـــيًّا علــى إقصــاء النســاء واقـــتصار مهماتهــن فيهــا علــى الأدوار 

ــن  ــدِّ م ــي الح ــاميَّة« ف ــوريَّة الإس ــات »النس ــنجح مُتنَِّي ــم تـ ــة. ول النمَطيَّ

ــة المشــهد والخطــاب. ذكوريَّ

ــيعيَّة عبــر التاريــخ وصــولًا إلــى  ناقشــنا فــي هــذا البحــث واقــعَ المــرأة الشِّ

زمانـــنا الحاضــر فــي مختلــف المياديــن، الدينيَّــة، السياســيَّة، الاجتماعيَّــة 

والاقـــتصاديَّة. تـــناولَ الفصــلُ الأول حقبــةً واســعة شــملتْ مــا قبــل 

الانـــتداب الفرنســي أواخــر الحِقـــبة العثمانيَّــة، والأدوار المجتمعيَّــة، مــع 

إيــراد أســماء نســاء تركــنَ آثــارًا مهمة فــي نطاقات مخـــتلفة. عــرضَ الثاني 

أحــوالَ الشــيعيات إلــى بدايــة الحــرب الأهليَّــة، فــي ظــلِّ ظــروفٍ سياســيَّة 

ــة  ــول التعليميَّ ــي الحق ــاء ف ــاطات للنس ــتها نش لـ ــرة تخـلّـَ ــة متغي وثقافيَّ

والأدبـــيَّة، الدينيَّــة والاجتماعيَّــة، النســائيَّة والنســويَّة ، وحتــى السياســيَّة، 

ــث معيشــةَ المــرأة  ــجَ الفصــلُ الثال ــباس. عال ــع التطــرق لموضــوع اللـ م

ــيعيَّة مِــن الحــرب الأهليَّــة التــي انطلقــتْ عــام 1975 إلــى اليــوم، مــع  الشِّ

دخــول »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه« علــى المشــهد، والمشــاركة النســائيَّة 

فــي الانـــتخابات النيابيَّــة والبلديَّــة والاخـــتياريَّة، والحضــور فــي الوظائــف 

العامــة والــوزارات، إضافــةً إلــى دور الشــيعيات الكبيــر فــي انـــتفاضة 17 

ــاف  ــاه للإجح صن ــد خَصَّ ــر فق ــعُ والأخي ــل الراب ــا الفص ــرين 2019. أمّ تش

ــل فــي مختلــف مظاهــر قوانيــن الأحــوال الشــخصيَّة. المُتـمثّـِ

ــاتٌ  ــنا صعوب ــراً لشــموليته، كمــا واجهـتـ ــب هــذا البحــثُ جهــدًا كبي تطلَّ

ــيعيَّة قبــل  فيمــا يتعلــقُ بالبيانــات الخاصــة بالواقــع التاريخــي للمــرأة الشِّ
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فتــرة الانـــتداب، لكَــونِ التركيــز البحثــي كان ينَصــبُّ حيــال تلــك الفتــرة 

علــى الرجــال لاختصــاص النســاء بالشــؤون المنزليَّــة والزراعيَّــة والرعائيَّــة، 

وبذلــك لــم يتــم التطــرقُ لهــنَّ إلا نــادرًا. 

أخيراً، فإننا حرصِـــنا على الموضوعيَّة في سَـــرد الوقائع ونـَــقل المعلومات. 

مُـتـمنِّيـــن أن يــؤديَ هــذا البحــثُ الهــدف مــن ورائــه، وأن يشُــكِّل خطــوةً 

جديـــرةً بأن يكُـــمل بعدها الباحثون والباحثات، موصِيـــن إياهم بـتـَــنويع 

أعمالهــن حول النســاء الشــيعيات وعــدم تـَنميـــط أدوارهن. 
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مصادر البحث ومراجعه
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- صحيفة البيان

- صحيفة الجزيرة السعوديَّة

- صحيفة العرب

- الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ـ وزارة الداخليَّة والبلدياّت

- العربي الجديد
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- العربيَّة

- العامة منير الخباز

- العهد

- العين الإخباريَّة

- فرانس 24

- فهم الدين

- القدس العربي

- القوات اللبنانيَّة

- الكلمة أوناين

- لبنان 24

- لبنان نيوز

- لبنانون ديبايت

- ليبان داتا

- مجلة إلّا

- مجلة بدايات

- مجلة لها

- محكمة

- محمد بركات

- المدن

- مركز الأبحاث العقائديَّة

- المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

- مركز المجتمع المدني
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- مركز مالكوم ـ كير كارنيغي للشرق الأوسط

- المشارق

- مشرقيات

- معاهد سيدة نساء العالمين

- معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليَّة

- معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

- المفكرة القانونيَّة

- المقاومة الإساميَّة ـ لبنان

- مُمَهدات

- مناطق

- منتدى الحوار لتجديد الفكر العربي

- منصة لبنان الرقمي

- منظمة كفى عنف واستغال

- مهارات نيوز

- الموسوعة العربيَّة

- الموقع الرسمي لحركة أمل

- المونيتور

- نسوة كافيه

- النشرة

- نون بوست

- هيومان رايتس ووتش

- وزارة الداخليَّة والبلدياّت
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- الوسط الإخباريَّة

- وكالة أسنا للأخبار

- الوكالة الوطنيَّة للإعام

- وكالة عمون الإخباريَّة

أرشيف أمم للتوثيق والأبحاث
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وَر ومراجعها مصادر الصُّ
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 Une Montagne et des hommes, la vie rurale du Mont-Liban,
Acra-Raad, Patricia,1997

- نساء من بلادي، ناديا نويهض، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

بيروت، 1986

- ديوان شاعرة الجنوب، بسيمة فخر الدين فخري، دار الانتشار العربي، 

بيروت ، 2006

- صرخة حق ، الشيخ علي الزاخم ، بيروت ، 1980

- الجريدة الرسمية

- جريدة الأخبار

- جريدة العهد

- جريدة النهار

- دورية الفان رقم 4

- مجلة العرفان 

- ملحق بناء السلام في لبنان 
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- مدونة جبل عامل

deezer.com موقع -

LBCI موقع -

whoisshe.lau.edu.lb موقع -

womanhistoryinlebanon.org موقع -

womeninjournalism.org  موقع -

- موقع التلفزيون العربي

- موقع الجزيرة

- موقع الجيش اللبناني

- موقع الحزب السوري القومي الاجتماعي

- موقع العربية

- موقع العهد

- موقع الفن

- موقع القدس العربي

- موقع الكلمة أونلاين

- موقع المدن

- موقع المنار

- موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم

- موقع النشرة
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- موقع النهار

- موقع إذاعة مونتيكارلو

- موقع أثر للحفظ والتوثيق

- موقع أمم بيبليو

- موقع تقريب 

- موقع جدلية

- موقع جريدة الشرق الأوسط 

- موقع جمعية التعليم الديني الإسلامي

- موقع جمعية تقدم المرأة 

- موقع جمعية نساء جبل عامل

- موقع جنوبية

- موقع دار الجديد

- موقع سكاي نيوز عربية

- موقع صوت لبنان

- موقع فيسبوك

- موقع كتب لي

- موقع نداء الوطن
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